


تصنيف لاما م جال , لىت الفققيم » ف الانلسش 
لي مر عل بن ا د رسعت م 


ال 17 ھ. 


1 متخ آل 55598 4 ل التىبين ايديا وَمَقَابََةعَلى لذ حي 4 تار 
المحفوظتين بكار الكت المصرتة والمرقمتّين ١١‏ ۶ ١٠ء‏ منعل الأصُول» ٠‏ 
كما قورت عَلى الشجّة الق حققها الأسمّاذ 


بشي اعفار 


:لالش 


ONE 


الباب الثانى عشر 


فى الأ واس والنواهى الواردة فى القران وكلام الننى صل الله عليه وسل 
والا خذ بظاهرها وحملها على الوجوب والنور وبطلان قول من صرف شيعا 
من ذلك الىالتأويل أو التراخى أو الندب أو الوقف بلا برهان ولا دليل 


قال أو مد : الذى يهم من الأمر » ان الم أرادأن يكون ما أمر 
نه وأازم المأمور ذلك الا مر . وقال بعض الحنفيين» وبعضالمالكيين» وبعض 
الشافعيين : ان أوامر القران والسنن ونواهبههما على الوقف » حتى يقومد ليل 
على حملها : اما على وجوب ف العمل أو ف التحريم » وإماعلى ندب » وإماعلى 
اباحة » وإما على كراهة . وذهبقوم من الطوائف التى ذكرنا » وجميم أصحاب 
الظاهر الى تقول : بان كل ذلك على الوجوب ف التحرسم أو الفعل » حتى يقوم . 
دليل على صرف شى“ من ذلك الى ندب أو كراهة أو اباحة فنصير اليه 

قال على : وهذا هو الذى لايبوز غيره » وحن ان شاء الله تعالى ذاكرون 
ما اعترض به الا لفون » و بطلان شغيهم بالبراهين الصحيحة » ثم نذ كر الادلة 
على ضدةماذهمنا اليه .وبالله تعالى التوفيق 
٠‏ قال على: فعمدة مامو”هوا بهاذقالوا : لو كان لفظ الا مر موضوعا للايجاب 
لم يوجد أبداً إلاكذلك » لكن لما وجدنا بلا خلاف منك لنا أوامر معناها 
الندب أو الاباحة » ووجدنا نواهى بلاخلاف منك لنا معناها الكراهة ٤‏ 


اس ا س 


وجب أن الا تسر الا قاط آل نمض ما تمك مو الما ن دون يعدن إلا اليل: 
قالوا : والعاظ الوا عندا من الالفاظ المشتركة التى لاون ععنى واحد 
لكنها عبزلة عير و رجل ولون وعين » فان قولك : رجل » ليس هو بان يوقم 
فل الو رل س أن يوقم على جاعة الحراد . وقولك : عير » ليس بان 
وو تم على الخار » أولى ۾ ن أن يوقع على العام الذى فالقدم . وقولك : عين 
يس بان بوقع عل عين انر . » أوك من ان بوقم على عينالماء . وقولك : لون 
ليس بان يوقم على امرة » أولىمن أن بوقم على البياض . فكذلك ةو لالقائل 
افعل لما وجد براد به الندب » ووجد براد به الاجاب» لم يكن ايقاعه على 
لاحات اول من اقاي عل الندب الآ بدليق 
قال على : هذا شغي فاسد » وذلك انا تقول وبالله تعالى التوفيق : ان 
اکل مسمى من عرض أو جسم اسا يختص به » يتبين به مما سواه من ERT‏ 
ليقم ما التفاثم , وليعلم السامع المخاطاب به » راد المنسكل الخاطب له » ولو م 
5 .ذلك للا كان تام أبداً »> ولمطل خطاب الله تعالى لنا . وقد قال الله تعالى 
د ونا اور اسان قومه ليبين لم » وأو لم يكن اکل 
معنى ا صح البيان أبداً لان كليل الماك هو أ نفسه 
اذنالاً صلماذ كرنا بضرورة العقل وبنص القرآن » ثم بعد ا فى اللثة اغا 
ما ذ كروا من أمماء تقع عل سان شق 2 و ودا شا أسماء يختص كل اسم 
منها عسماه فقط . وعامنا ان المراد باللغة اعا هو الافهام لا الاشكال » لزمنا 
أن نازم الاصل الذى هو اختصاص كل معنى باعه دون ان لشاركهفيه غيره 
حتى اصح عندنا أن هذا الاسم مرتب بخلاف هذه الرتبة » وانه ما لابقع به 
بیان » فيطلب بيانه حينئذ من غيره 
قال على : والذى شهوا به الاواسمن الا سماء المشتركة التى ذكروا » مشل 
لون وعير ورجل لشدمه فاسد ضرورة » وذلك ان الخاطب اذا خاطىنا خر ما 





س بج لدم 


عن وجل ا لون » ومسا باس ما ذلك » فمكن أن تحمل خيره واسہ 
فل کل .ما نقخضيه ماد كر . مقل أن «قول + لاتا لوا عیرا ٤‏ فیجتنب كل 
مايقع عليه اسم عير»واناختلفت أنواعه . وكذلك قوله تعالى : « انظروا الى 
مره اذا أثمر » .كان ذلك واقعا علىكل مر وان اختافت أنواعه » وكذلك 
قول القائل : اللمواء لالون له . فقدانتئى بذلك عنه البياض واخمرة والسواد 
والحضرة والصغرة» فالهاندة الطاب مبذهالاسماء قاعة ءوالتفام ممكن » وخملها 
على مايقتضيه جار حسن . إلا أن بقوم دلي لعي خصيص بعض مانحتها فيصار 
اليه » وهداغير مكن ف الاوامرالتى ارادوا ان لشمهوها الا سماء اىذ كر ا 
لاله اذاقيل لنا: افعلوا » وكان هذا اللفظ مكنا أن راد بهالايجاب» وممكناان 
براد نه الندب أو الاباحة » فلا سبيل فى بنية الطبيعة الى حمله على كل الوجوه 
اتی ذ كرنا .إذ ممتنم الغبرووة أن كو دای نيما ولا اعا ركه ىق 
وق واحدلا نسا ن واحد » هذا محال لا مكن ولابقدرعليه » فيطل تشبميهم 
وصح E‏ مر لو کان ) ذ روا لكان غير مقدور على الا ثمار-له ابدا » ولو 
كان ذلك لبطل الا مركله ضرورة واد مضع روود درون الله عز وجل» 
وصح التخاطب بالاوامرف الاغة بين الناس » عامنا أنه لاحوزان اننا تعالى 
مالا سبيل الوالاثتيار له » وباحالات الى لا تقدرعلما . وصح انالا مر مراد 
مسقي خس انظ و 6 وليس ذلك الا كون ما خوطب به الأمور 
وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وأما الذى ذ كروا من انهم تك :ويدوا أوافر تاها الندات 
فصدةوا . وال وجه فى ذلك » أ ننا ك ونحد ا فق اة اغا نقلتعن معهودها 
وعن موضوعها فى اللسان » وعلقت عل أشباء أخرء فمل دلك خالق اللغة وأ هاما 
الذى رتا كيف شاء عز وجل » أوفعل فى ذلك بعض أهل اللغة من العرب » 
أو فمل ذلك مصطلحان فما بينها .كا نقل تعالى اسم الصلاة عن موضوعها 


ف اللغة»عن الدعاء (١)الى‏ استقبالالكعبة ووقوف وركوع وسحود وجلوس 
لصغات محدودة لاتتعدی » وکا نقلل تعالى | سم الصيام عن الوقوفالى امتناع 
الا كل والشرب والوطء فىأيام معاومة » وكا نقل | سم الكفر عن التغطية الى 
أقوال محدودة ونيات معلومة ل اذا ام دليل على أن 
ظ لف ما قد تقل عن موضوعه من اللغة ورتب فى مكان آخر أن يمتقد ذلك . 
وأما مالم بتم دیل على نقله فلا سبيل الى احالته عن مكانه البتة» وقد قال 
بعض المفسدن الحقائق » المتكلمين عا لا يعقل : ليس هذا نقلا » انها النقل 
مالم جز أن سق على مانقل عنه 

قال على : وهذا نك لابعر فه اهل اللغة » بل كل حال احيلت فقد تنقل 
حکہاعما كان عليه . والامم اذا وقع عل مد انناو تا تال ١‏ يشاغل 
معنى آخر » فقد نقله عن حك الوقوع على معنى واحد الى حك الوقوع على 
معان ا لكا فلسنا نحا كرحم فى لفظ النقل » وانما تريدان اللفظة كانت تقع 
فى اللغة على معنى ما فاوقعت أيضا على غير ذلك 

قال على : م تقول لم :بازمكم ان صححتم دليلكم الذى ذ ذكرتم »أن 

5 وجدكم ناف ر وروا عافك ا منسوخات لاحل العمل ا » أن 
تتنوةقفوا فى كل آبة » وفى كل حدديث لاخال کل شی ا 
تكون منسوخا » کاحمال کل آمرق نفسه أن كو 2 فاذالتر متم كم ذلك كفرتم 
وخرجتم عن الاسلام ET‏ یم تم التزامه أصيتم وکتتم قد ابطلم دلیلکم 

فى انه لا عد رك وار معناها الندب وجب راف ب ا 





)١(‏ الصلاة إععنى الدعاء مجاز مشهور وأما حقيقتها فالمامشتقة من الصلا 
وهر غق مف الل عة وع ق الور نان اذا رکم الا امم 
صلواه وهو الذى حقةه ابو على الفارسى وابو حيان وغيرها انظر شر حنا على 

E 
۸٩ التحقيق لان اخوزى مسكلة‎ 


يصح أنها إما ايجاب أو ندب 

قال على : وليس بين ما الزمناهم م من التوقف عن كل ردا 
وجودثم ات منسوخة واحاديث منسوخات » وبين ما الىز موا هن التوقف 
عن كل امر من اجل وجودهثم اوامر معناها الددب _فرق البتة» بل هو ذلك 
لعينه . لسنا تقول : أنه مثله » بل تقول : ان المعنى فى ذلك واحد . وان 
ذلك : أن المنسوخ هو الذى لا يلزم ان لستعمل ول ا سمل 
والندوب اله هو الذى لا بلزم فرضا ان لستعمل 5 » ؤقد احتمءا فى 
منقوما جوت المي ل ا ونا اها اقترفاى ان الوا 
استعاله » والمنسوخ ليس مماحا استعاله فى لعض الاحوال فقط . جع 
مومهم وبال تعالى التوفيق اق ارم ا الخ دا ا 
روه عو و اراق ا فون ار تاق فار ال اق چون ان 
تكون مصروفة عن مواضعبها » فقد بطل الاستدلال الذى ارادوا حقيةه 
و نالله لعالى التوفيق . 

وأيضا : فان لفظة «أو» ولفظة «إن شئت» » مفهوم منهماالتخيير بلا 
خلاف منا ومنهم ومن جميم أهل اللغة وقد سمعناه تعالى يقول : « فن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر 6 . و“ععناه لعالى يقول : « قل كونوا ححارة 4 
حديدا » . ووجدنا الدليل البرهاتى قد تام على خروج هاتين الا يتين عن ٠‏ 
ارال تي ا » فيازم على دليلهم اله الفاسدأن لا محملوا لفظة« أو »ولا 
نفظة « ان شثت» ادا على التحبير ٤ل‏ نه قال طلم SE EE‏ 
وان شت على التخيير لكانت متى وجدت م تكن إل ا ودد ار 
التخيير فى عدة مواضع بطل أ EERE‏ 

قال على : وفى هذا ابطال الكلام كله » وابطال التفاثم وفساد الحقائق . 
والشرا نْ مكلها والعلوم كلها » لانه لاقول إلا وقد نوجد موضوعاف غير بنيته 
فىاللغه » إما على المحاز ا لاتفاق من المتخاطمين » فلو وجب من اج ل ذلك أن 


¥ —- 


ماعن الأساء عل اتا ال رنت طاق اللغة ليظل كل ماد ر اوک 
فساداً يكل قول ادى الى ابطال الحقائق . وبالله تعالى التوفيق ‏ 

قال على : فان قالوا : الا م نوافتقك عل ان ف الا من موصوفة ق اة 
الوجوب فبازمنا ما أإزمتموناء واا قلنا : اله ليس موضوعه ف اللغة للوجوب 
5 الندب » ولا للندب دون الوجوب 2 

قال على فنقول و باه تعالىالتوفيق: قدا بطلنا فى كلامنا هذا جواز وقوع 
لظ الا مر على الوجوب وعلىالندب معاء وفرقنابين ذلك وبينوقوع الالفاظ 
المفتركة مثل لون وكير على معان شى »6 وبينا أن ذلك جار ممكن موجود » 
وأن وقوع لظ الا مر على الوجوب وعلى الندب معا محالممتنم لاسبيل اليه 
ولا يتشكل فى العقل البتة . فصح ضرورة ان لفظ الامر موضوغ ق ال 
اللغة :إما للوجوب فقط ثم نقل دلي ل م ذ ذ كرنا فى بعض المواضع رال الدب 
أو الى غير الوجوب من سائر المعاتى التى سنبينها ان شاء الله 9 . وأماانه 
رغال اللغةللندب خاصة »› ف لفق ان سار المعاتىالتى قد وردت 
بلفظ الامر م نقل الى الوجوب ددليل » فهذا هو الذى بتشكل ف العقل 
وأما احتالوقوع لفظة الامر على الندبوالوجوب معافى وقت واحد» فهذا 
باطل . لانه وجب أن ورود الامر لاحقيقةله أصلاء ولاله معنىالبتة . وهذا 
ا حمق من قول السوفسطائية » فهذا الذى اروا ان ا . وقد صح 
وال مد لله 

ولا بد لك من المصير الى احدالبرين ضرورة . إما ان تقولوا : لمظ 

الا مر موضوعللوجوب فا ی ل ا الوجوب ءو ھا 
قولنا . واماانتقولوا : نظ الأ مر موضوعلغير الوجوب ف اللغة »حتى إصح 
دليل ينقله الىالوجوب . فان قم ذلك » سه لأ مرك بقولوجيز بحولالله وقوه 
وحسبنا أنقد قلعنا 5 بلطف الله عن مكان الشغب على الجهال » وذلكانقول 


سس شي سے 


القائل : الاوامر كلها على غير الوجوب حتى يصح دليل تقلها الى الوجوب > 
دخول فى عظيمتين : إحداها : خرق الاجاع » فا قال بهذا اخد قفا وان 
شغب من شغب بالوقف » وعا قدمنا الطاله من اال الا مرين. والثانية : 
الطال فابدة العقل » لانه صر حيتعد قائلا ادا توضوع فى اللغه من لفظة 
افعل لاتفعلان شئّت › 2 خلاف نهم جيم اهل اللغات » لان الثات فى 
فطرة العقل أن النهى عن اا 2 کی فو الاي به » وکنی . مع ان الا جاع على 
رك هذا القول كاف عن EE‏ ) 

وبرهان” ضرورى : وهو انان كانت لفظه افعل وو لغير الا اب 
الا بدليل يخرجها الى الايجاب » وكانت أيضاً لفظة لاتفعل موضوعة لغير 
التحر م » الا بدليل يخرجها الى التحريم > وكان كلتا اللفظتين نعطى.افعل ان 
شدك ان أن شنت 6 دتهدصار ولا بد المفهو م من لاتفعل هو الممهوم من 
افعل »وهذالايقوله ذو مسكةعقل 

قال على قالوا : و بأىشى“بدلالا مر علىانه على الوجو بأ بنفسه أم بد ليله؟ 
فان م بنفسه » فى ذلك اختلفنا » کان بد ليله فاذا 3 يدل هو قد ليله 
ا أن لادل 

قال على : وهذا شغب فاسد ضعيف جدا » تعلقوا اليه من قبل مبطلى 
الحقائق» م قد نا مهدا السؤال نفسه . فقالوا : عا ذا ىت و ان 
الاشياء حق 1# بأنفسهاففيها اختلفنا » أم بغيرهافلائى“ف العالمبو جد من غير 
الا شياء الموجودة» وليس غير الاشياء ا ۶ فاذا لم يدل الشى على 
حقيقة نفسه فلاثى' احرى ان لايدل . وعلق أ لضا مهذا السوال ميطاواد لائل 
العقل » فقالوا : باى شى"عامتم صحة مادل عليه العقل ‏ أ بالعقلأم بغير العقل7 
ومحوهذامن الهذيان كثير » وهؤلاء القوم ف شعبة من طربق بعل اقائق» 
ومبطلى مدركات العقل . 


سس به س 


و لعكس علمهم مالم هذ السخيف الذى صححوه فهو لازم م لات 
إذ / لصححه .ونقولهم ای شی “ندل الامر على انه على الوقف ءا سه أم 
بدليله ۶ فان قلم بنفسه فنى ذلك اختلفنا . وان كان بدليله » فاذا ل يدل هو 
فدليله أحرى أن لا.دل . من احمق اس_تدلالا من دليله اند عليه » وهادم 
واوا ار يل التشغيب على الضعفاء 
ونا كتقعوق اله ا نميب 

والموابعن هذا السؤ ال السخيف وبالله تعالىالتوفيق : انا قد اخيرنا _فما 
غلا وق سار كثيتات باقن مون ال مف ال الا هاه تاكن وا 
موجودة على حسب ما هى عليه » وانه لایدری أحد كيف وقح له ذلاك .و نينا 
أن هذه المعرفة _التى اضطررنا الما » وخلقها المارى تعالى فى أتفسنا قأول 
اوقات فهمنا بعد تركيبها فى الجسد ‏ هى اصل لقييز الحقائق من البواطل » 
وهى عنصر لكل معرفة » وانناعر فنا ايجاب الاوامر ببدمة العقل » وبالغييز 
الموضوعين فينا » لنعرف مها الا شياءسلىماهىعليه. فعامنا ان المج رصليب(١)‏ 
وان الماء سبال فى طمعه » وان انتقل الى انود فى بعض احواله » وان قول 
القائل : فلان احمق » ذم . وان قوله : فلان عاقل »مدح . وان الا مر عنصر 
من عناصر اكلام التى هىخبر ودعاء واستفهام وأمر. فاما استقر فى النفس 
ان ارادة الاح أن دقعل ااا به » معنى ام فى النفوس م يكن 
له بد من عبارة بقع مما التفام . وعامنا ذلك أيضا بنصوص سنذ كرها فى مام 
ابطال ما شغيتم | ه. ان شاء الله تعالى » وبالله تتأد واياه لس تعين 

هذا كل ما احتح به القائلون بالوقف ولامزيد » فقد ابطلناه بالبرهان 
الضروری» بتوفيق الله تعالى وتعليمه لاإله الآ هو. إلاان ابن‌المنتاب المالکى 
أتى بعظيمة فازمنا التنبيه علا ان شاء الله تعالى . وذلك انه قال : ان من 

)0( فى اللسان : « صلب ا صلابة فيو صليب وصلب» 





س ٠‏ لدم 


الدليل على ان الاواء رعلىالوقف » قول الله تعالى #براعن . هل اللغة الذين ثم 
العرب « ومهم من و ا قالو | للدبن او 
العلى ماد قال 1 نمأ 6 . قال : فاو كانت الا وامر على الوجوب »والالفاظ على 
العموم » لما كان لسئؤاطم ما قاله عليه السلام معنى . إذ لوفهم الوجوب 
والعموم من نفس الافظ لكان سام قاس دا 
قال على : لايشبه هذا القول احتجاج مسل > لآن الله تعالى حكى هذا 
الاعتراضعن قوم منافقين كفار »لم برض فعلهم » ولا سوام .وانما حك الله 
عز وجل ذلك عنهم مشكرا علبيم » وقد قال تعالى : « اوم يكفهم انا انزلنا 
عليك الكتاب تى عام » .فاخير تعالى ان ظاهر القران وتلاوته تكنى »وان 
دلك حب قموله على ظاهره حو رو ده 6 هدأ لص الا تة ا ووصية 
الله تمالى الى ال غر 5 و اجب ارال من بدع ی ومسل 
ا 58 مسمهز ين ر 3 الله عر وجل . ومالعرف ذا الاحتجا 
مثلافى الشنعة والفظاءة » الاقول ا“ععیل بن اسحاق اق فى کتا أله فى « اجس 6 
وشو تات مشهور معلوم » و لناعليه فيه رد ونكنا عواره فيه » و فضحناه ا 
ولان وفوا اه ال ق اتات المد كوى لوكا ما اعطن النى هيل أذ 
عاو ا صناديد قر لك -منغنام هوازن 5 إثر دوم حنین هن لصيمه من س 
الجسر» 6 قال الشافعىماقالت الانصار فى ذلك » ولا قال ذو الحويصرة ما قال 
قال على : فن أضل ممن يحتج بكلام ذى الحو لصرة ومتخذ ذا الحو لصرة 
شرخلق لله جور رسول الله صلی الله عليه وسلء حجا على الم منين القائلين: 
انوصيول اللهصلى الله عليه وعم اعا امن اق هد من لصيبه الذى فوض 
الله تعالى أمروالمهء لا ثما جعله الله ول لا راه مسمان معروفين ! اللهم 


ب إإإ س 


انا نبرأ اليكءنهذا الكلام » ومن نصرمذهيقد الى الاحتحاج بانكارذى 
الو لصرةعبى ومو ل الله صلى الله عليه وسلء وقول 
وحن نقولةول الصاف إذ قد اقتدى ابن المنتاب بالقائلين أذ حر 
من عند رول اله صلی الله عليه دك وقد استمء وا المه < 0 
الع« ا نمنهم وم e‏ ¿ بالذن 
قالوا : « “معنا واطعنا 6 فله ما اختار » وله ان شاء الله تعالى ما أعطى الله 
للذين اقتدى مم » اذ قال عز وجل لعقب حكابه نه قوطم « ماذاقال آتما» 
: « اولك الذين طبع الله على قلو مم واتبعوا آهواء م » e‏ 
أن لعطينا الله تعالى عه وطوله » ما اعطى من اقتدننا er‏ ف قوم « “معنا 
واطعناة اذ بقول تعالى : « انما كان قول المومنين اذا دعوا الى الله ورسوله 
ليحكم یم اقول اوا وا رلك ثم المفلحون » . ولم ! فليعلم 
ألاهل :امرض باقوال الان لرن عل ىكلام الل ال وکام ا 
صلى الله عليه وس » تقول الذينقالوا لادان 0 م وذ اتفال اتا 6لا مقف 
لاهم هدا »ولا لعقل سام › 0 له سوال مجنو نةاسد الدبن ملعون . 

و شغب لعضهم بقول الله تعالى : « واذاحللم فاصطام! » 0 «إذا ذضدت 
الصلاة فانتشروا فى الارض » . قالوا : وه_ذااباحة بلا شك » فقانا : جب 
عاي اذا احتججم ا ا ان جيم الا واسسعل الندب » حتى .قوم 
دلي-ل على الوجوب » وهذا ليس ولم واما هاتان‌الا تان فاعا خرحتا عن 
الوجوبالى الاباحة » ببرهان : اما التصيد » فان‌النى صلى الله عليه وسلم حل 
بالطواف بالبيت وا حدر الى منى ولم إصطد .فصح اله ليس فرضا بهذا النص 
الا خروأما: ادا قضدت الصلاة فانتشروا» . فان عمد الله ن ر بیع قال © ا 
عمر بن عبد الملك ثنا ان الاعرالى ثنا على بن عبد الءزيزثنا القعنبى ثنا مالك 
عن ای الزناد عن الاعرج عن ألى هر رة أل وسول االلعوصلى الله عليه وس_لم 


۲| ادا 


قال : اللاك تصلى على احدك مادام فى مصلاه الذى صلى فيه » مالم يحدث 
اللوم أغفر لالم ارجهه. 

قال أو محمد : فندينا الى القعود فى مصلانا بعد الصلاة » فصح بذلك أن 
الانتشار بعد الصلاة إباحة » فن جاءنا فى شى من الا وامر ببرهان ينقله عن 
الفرض الى الندب » وعن التحريم إلى الكراهة » صرنا اليه . وأما بالدعوى 
الكاذية المحيلة للقرآن والسنن عن موضوعها » فعاذ الله من ذلك 

واحتج على إعضهم بالبرالثابت من طريق أنس : أن رجلا ام بامولد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فامر النبى عليه السلام على بن الى طالب أن 
هتله 4 فا تاه فو حده ف ر )١(‏ ترد (٤‏ اشر باروج » فاما خرج 6 اذا 4 
لا مرك كالسكة(۲) ا اة » أم الشاهديرىمالابرى الغائب. فقالله : بلالشاهد 
ری مالا برى الغائب وقدذ ١‏ هدا اللفظ أ ضا فى خر لعثه عليه السلام 
عايا الى خيبر . وكلاها لايصح أصلاء بل ها زیادتا کذب » ل برو قط من 
طريق فبها خير . ويازم من حهاأن يسقط من الصلاة ثلاث صاوات » أومن 
كلصلاة 15 إن رأى ذلك أصلح ¢ أو سمل صوم رمضان إلى اربع رفمًا 
بالناس » إذ الشاهد ,رى مالا برى الغائب » وان يزيد فى الحدود والركاة » أو 
ينقصمنها . وهذا كفر صرح . فبطل التعلق .هذا اللفظ الموضوع 

وكذلك ما روى أنه عليه السلام : أمر أبا بكر وعمر » بقتل ذى 
)01( رتح الراء وگن الكاف ولشديد الماء: حدس لاركية وھ البر ا 
من ركوت أى حفرت ( ۲ ) السكة هنا : الحديدة (”) بلالثابت فى يح 


ارغان السلام هتل ذلكالا نسان 6 فيحر م عل احد وحهين : إما أنه شهك 
عند النى عليه السلام بذلك قوم عدول ف الظاهر » منافقون فى الباطن 
كاذون 4 e‏ ”ععوه ندر ذلك 4 فو جب عليه القتل لا ذاه النى صلى الله 
2 > ففضح الله كذ.هم 5 وإما انه تعالى أوحى اليه بالامر بقتله » 
وقد علم تعالى انه سينسخ ذلك الا مر بأظهار راء ته وکات الناقل . وكلا 


الا مرين وجه صحييح » وبالله لعالى التوفيق 
قال على :فاذا قد 17 رنا كل ما شئموأ به » فلنذ كر ان شاء الله لعا ى 


البراهين المصححة ة ان الا وام ر كلها على الوجوب » والنواه ى كلها على التحرتم 
الا ماخرج مما ددليل . ونقول قمل ذلك : اعا لا الى القولدالوقف »وعلق 
هذه العوارض» وسلك ف هذه المضاءق من مرشعاع الق عقله 8 )01( 
نوراه تعالى لصر قلمه » وارتىك فى غيه . ناصراً لماقد ألفه مر الا E‏ 
الفاسدة » وطمعا فىاطفاء مالا نطنىء من ضياء الحق . واعا التزموا ذلك فى 
مال دة افوا ا وجب اما كقيرة قرا س الآ مر نا 
مسطا ا مم مل مافملت الاخرى 

قال أو تمد : فاول ذلك أنه لابعقل أحد من أهل كل لغة أى لغة كانت 

من ا ل أو اللفظة التى يعبر .ها ف ىكل لغة عن معنى: ا 
د لاتفعل (۲)ولا يعقل أحد من لفظة لاتفمل » أو مما لعبر ع 
معنى :لا تفعل » ولا هم منها أحد افعل . ومدعى هذا على اللغات وأهلها ) 
اموا هن حال اللكوان :وقد قال لخال 5 ویر الارن 

أن عمر استأذن رسول الله صلی الله عليه وس فى قتله 

٠‏ () فى اللسان : « التمع الشى' اختلسه . وألمم بالشى" ذهب به لقال 
لمعت بالشى” اذا اختلسته واختطفته لسرعة 6 فمنا هما واحدهو أخذ الغىء 
EEE‏ فى الاصل ١‏ يعقل » وهو خطاً 


د چ لد 


قالعلى : ويقال لم : ا شی تبرفوق ان فی الا واس شرا مل ار رب 
كما تقرون فيه انهواجب . فأُجانوا عن . ذلك وان » احدها . انقال لعضهم: 
لعرف ان الام ر على الوجوب اذا اقترن معه وعيد . وقال بعضهم : لسنا جد 
دلائ ل الوجوب »وهی أشياء تقترن بال وامرالتىبراد مها الايجاب » ولسنانقدر 
على العبارة عا 

قال على : أما هو لاء فقد اقروا بالانقطاع » وبالمجز عن بیان مذهيهم . 
واذا كان شىء لابقدر على بيانه » فباليقين ان‌العحز ء عن اشرو ره و 
لقيدة ادل لسان » وليس له حماء ولا ورع »عن أن ندعى ماشاء . فاذاسئل 
عن دليل قوله وبيانه ؟ قال : الى لا اقدر على بيانه » ولكنه شی معلوم اذا 
وجد عرف 

قال على : ولسنا ممن يجوز عليههذا الطذيان » ولكنا نقول لمن قالهذا : 
صف لنا حال عبات ل حمر كناد ريت انه واجب . فأن تجزت عنذلك بان 
كذيك وادعاؤك: البائل ٤‏ لا ن كل واحه يلعالا سعدل ما مق حقيقة 
لسك من اوائل العاراق فو تلك الخال . وإلا فهو مداع للباطل 

قال أو تمد : ويقالن قال: عر فان الا مرعلىالوجوباذا اقترن بهوعيد 
اعلم أن الوعيد منالله عز وجل » قد اقترن بجميع أوامر د الهعليه 
وسم فى قوله لعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
صم عذاب اليم > . فاقترن التحذر من الفتنة والوعيد » بكل من خالف 
عن أمره عليه السلام 

قال على : واعترض لعضهم فى ذلك بان قال : لا صح أن راوغ 
السلام » مالا يصيب مخالفه عذاب الم » وهو كل أمر كان معناه الندب » 
عامنا ان الوعيد الحذر منه انما هو فما كان من الاوامر معناه الوجوب فقط 
وأ هذه الا + لا توجب كون جميع أوامره فرضا » واذا كان ذلك » فقد 


طل أن يكون حجة فى حمل الأأمر على الوجوب: 

قال على : فيقال لهوبالله تعالىالتوفيق : ان ماخرجمن الا وامر ع ناستحقاق 
العذابالمتصوصف الا بة على تركه وخر وجه الى معنىالندب » انما هو مستثنى 
من ج ماجاءت الا نة به» بمئزلة المنسوخ الخارج عن الوجوب » فلا ببطل ذلك 
بقاء سائر الشريعة على الاستمال . وكذلك خروج ماخرج بدليله الى الندب 
ليس عبطل تقاءمالا دليل على انه ندب على استحقاق‌العداب على رکه ٤‏ إلاأن 
لزعي قد حم عقوو | الا امن 0 الا ا ا تقول 
الى النى صلی الله عليه وسل بانه لاوعيد عليه » لانهغير واج بولا سقط شی 
من كلام الله تعالى إلا ما أسةطهوحى له تعالى لقن فقط #ثنا عمدالر حمن ن عمد الله 
الطمدالى ثنا أو اسحاق البلخى عن الفر ری عن البخارى ثنا مدن سد 
ثنا فليح ثنا هلالن على عن ويم لوبي 
صلى المي ب كل امتى بدخلون الحنة لمن ان ُ مولا 
ومن بای 7 قال : من اطاعنى دخل الجنة » ومن عصالى فقد الى 

قال على : يسئل من قال ان الا وامر لحمل على الوجوب الا بدليل . 
مامعنى الممصية » فلا بد له من أنيقول : هى ترك المأمور أن بعل ما أمره به 
الآمر» فاذ لايد من ذلك . فن استجاز ترك ماأمره به الله تعالى أو رسوله 
صل الله عليه وسل فقد عصىالله ورسوله » ومن عصاها فقدضل ضلالا بعيدا 
واستحقالنار » وأن لابدخل الجنة» بن ص كلاءالله وكلام نبيه صبىالله عليه وس 
قال الله تعالى : « ومن لءص الله ورسوله فان له نار جهم خالدين فيها ا بدا . 

كال على : ولاعصيان اعظم من أن بقول الله تعالى ودسوا صلی الله عليه 
وسل .اراتا كذا ۽ فيقول المأمور: لا افمل إلا إن شئت أن أفمل › 
وم.احلى ان أترك ما أمرتماتى له 58 قول الله الام وسرة عل الاعليا 
وعد[ مر أمراً -كذا » فيقول : انا افمل إن شئت أذافعله » ومباح 


بج وعد 


لى أن أفعل ما يماي عنه 

قال على : ما لعرف اعد من العصيان غير هذا » والحجة على هو لاء القوم 
أون ق الكو 0اا غ واو ىما ذا شاع الع كن لاو ا لر کن لا رون 
و جوب طاعة الله تعالىوطاعة رسوله صلى لله عليه وسل واا الكلام معهم 
فى اسات ذلك . وهؤلاء بقرون بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه 
وسل“ > ثم ولون لنا : لانطيع > ولیس الاكثمار لما واجب الا بدليل غير 
نس اموه امود ناش هن آل لان رومن ¿ اعادى على الباطل لعد وضوحه 

واحتج بعضهم عا ثنا المماسعن ان مناسعن ابن مسرور عن نونس بن 

عبد الاعلى ء ن ابن وهب اخبرلى جرير[1) ! بن حازمعن سليان الاعمش . قال 
قال رسو لاله صب الله عليه وسل : : أعطيت القران ا ف لعل حرف 
مما ظهر و لطن .وبه#الىابن وشت اخبرى غا ن حميد عن يحي بن الى أسيد 
ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال : إن القران ذلول ذو وجوه » فاتقوا 
ذْله (؟) وكثرة وجوهه * وبه الى ابنوهب انبا مساءة بن على عن هشام عن 
الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال فذ كر حديا » وذ کر فيه 
القرآن وفيه:- ومامنه آنة إلا وها ظهر و لطن » ومافيهحرف الا وله حد » 
ولكل حد مطلم ظ 

قال على : هذمكلها مرسلات لا تقوم بها حجة اسلا ء ولو صمت للماكان 
طم فى شی مړا ححة وجه من الوجوه. لا نه لوکان کا ذكروا لكل الة ظهر ) 
وبطن »لكنا لا سبيل لنا الى عل البطن , مها بظن > ولا بقول قائل » لكن 

(١1)فى‏ الاصل « جرج » وهو خيلا ظ 

(۲) فى هامش رقم 1:الذل بالفم ض_د العز ومنه ذليل » والذل 
بالكسر خلاف الصعوبة ومنهذلول اه قلت تو ېم من اللسان‌والقاموس ان 
ضد العز بالهم فقط وضد الصعوبة يجوز فيه الضم والكسر 


 ةابدس‎ 


سان النى صلى الله عليه وسل الذىاء مره الله تعالى پان سين للناس اليم . ەر 
فان وخاز اااي ن النى صلى الله عليه وسل EN‏ 
باطن م اصرنا اليه طالمين . وان لم وجدونا انا عن‌النی صلی الله عليه و 
فليس احدأولى بالتأوبل مسي EE‏ 
ومن الباطل امال أن يكون للاية باطن لايبينه النى صل اله عليه وسل » 
لاله كان يكون حينئذ ل بلغ کا امرء وهذالا يقوله مسل » » فمطل ماظنوه . 
وقد اتت الاحاديث الصحاح بحمل كل كلام على ظاهره م #ثنا عبد الله 
ابن دبيع التميهىقال ثنا تمد بن معاوية المرواتى عن ع امد بن شعيب النسای 
ثنا جمد بن عبد الله بن المبارك ثنا أبوهشام واسمه المغيرة بن سامةالخزومي 
بصرىثقة « قالعلى » وأنبأناه ‏ أيضا عبدالل.ن سان ىعن ن ْ 
فتحعن عبد الوهاب بن عيسى ء عن اجمد بن مد عن أحمد بن على عن مسل بن 
الححاج حدثنى زهير بن حرب ثنا بزيد بن هرون « قال على» : والافظ لظ 
امقر قال المغيرة وريد #ثثنا اريي عبن مسر ئنا مدن زياد عن ا هره 
قال . خطب رسول الله صلى الله عليه وسل الناس )١(‏ فقال : ان الله تعالى 
قد فرض علیک الحج ¢ فقام رجل فقال : أفى كل عام (؟) 7 + فسكت عنه» 
حتى اعاده ثلاثا . فقال: او قات قم أو جبت + ولو وجبت ماقم اء ذزواق 
مارک فالا هلك منكان قہلک 127 سام واختلافه على نبيائيم “اذا 
امرتكم الى لشذوا منه (۳ ؟)مااستطعم » واذا یکم عن شى ˆ فاجتنىوە. 
| وقد روى| ضا من طرق سحاح الى الزهرى عنألى سنان (4)عن ان‌عباس عن 
eg‏ ع النسائى (؟) فى النسائى . « فقال رجل .فى كل مام » محذف 
« فقام » وبحذفهمزة الاستفهام (r)‏ فى النسائي « نخذوا به » (5) ف‌الاصل 
« عنسنان بن أي سنان » وهو خطاً فان الحديث فى سان النسائى « « عن ابن 
و - ع نألى سنا الدؤلى عن ابنعباس » واازهری , روی 


— ۸ 


انی صلى الله عليه وسلم وروی ا ای صل اله عليه و ان تفعل 
ما أمر به ما فستطيع وان تلت ما ی ت من ری | هرو ة سا 
الى النبى صلى الله عليه وس أبو سامة بن عبدالرمن » وسعيد بن المسيب» 
وابوصاځ»والاعرج » وهام بن منبه » وشمد بن زياد كلهم ع ن أىهريرة عن 
النى صلى الله عليه وسل .رواه عن هام معمر ٤ورواه‏ عر ن الاعرج أبو الزناد 
ورواه عن أَبى صالح الامش » ورواه عن سعيد بن المسيت وألى سامة 
الزهرى» ورواه عن مد بن زياد عن ألىهريرة مسندا أيضا شعبة » والربيع 
ابن مسل > ورواه عمن ذ كرنا الثقات الاكار 
قالعلى : فبين عليهالسلام فى هذا الحديث بيانا لا اشكال فيه » ان كل مأ 
م به فپو واجب » حتى لو ل يققدر عليه . وهذا معنى قوله تعالى : 2 ولو 
شاء الله لاعنتك » ولكنه تعالى رفع عنا المر ج ور جنا » فأ على ل اد 
نيه صلى الله عليه وسل کا تسمع » ان ما أمر به عليه السلام فواجب أن العمل 
به حيث انتب تالاستطاعة »6 وانهلا سقط من ذلك إلا ماءعحز تعنهالاستطاعة 
فقط . وان ما ہی عليه السلام عنه فواجب اجتنانه * ثنا عبدالله بن بوسف 
بالسند ل إلى مسل .قال ثنا عبدالله بن عبدال رحمن الدارمي ذا ا عل 
الحننى ثنا مالك بن أنس عن أبى الربير المكى ان أبا الملفيسل عامر ن وائلة 
اخيرة ال معاد ني عقيل ايه . قال : خرجنا مم رسول الله صلى الله عليه 
بوره رات ال را ا ول a‏ : اتک ستأتون 
1 إن شاء الله عين و ا ها خی اشح النهار » ممن جاءها 
n‏ > فلا مس من مام اشا خا ي .قال اغا ود النا:وحلانة 
وال مثلالشراك(١)‏ تبض بشى” من‌ماء . قال: فسأطها رسو لاله صلى الله عليه 
عن سنان وعن انی سنان يزيد ن أمية الدؤلى . وسا اعد له رواية دن 
اان عباس أما وه او سنان فهو بروى عنه )١(‏ الشراك . بكسر الشين سير 
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ادر ا مایا شا ءا : ذعم ! فسبعها الت صل الله عليه وسلم » 
E a is‏ اق الحديث » وفيه الا به ف نمعان 
الاك صلى الله عليه رسلم 

قال على : فهذان استحقا السب من النى صلى الله E‏ ۽ لخلافهما 
هيه فى مس الماء » ول يكن e‏ فشا تأن امرهعلى الوجوب 
كله کا لفن 6 واولا ابيا رك وات ما مضا سی رسول اله 
صلى الله عليه ا الى مدا * اوک ن انااد اشام 
نا عمد الله هو ابن عمر ب عن افع عن ع ابن مر . قال : لما وق عبدالله بن 
ای بن ساول a‏ وسل ليصلى عليه » فقام غمر فقال: 
بارسول وري وقد اك الله أن تصل عليه وهال رول الله صلى 
الله عليه وسلم :أ ١‏ ما خيرلى الله تغالى فقال :+( ر هم أو لا لستغفر 
ان تستغغر طم سبعين هرة فان عفر الله طم 4 وسازيدغل السبعين )١(‏ قال : 
اله منافق » فصلی عليه رسول الله صلى الله عليه وسل د لات وجل : 
د ولا تصل” على أحد منهم مات أبداً ولا تتم على قبره » 

قال على : فنى هذا الحدرث بیان کاف فى حمل کل ڈ شی على ظاهره » مل 
'رسول اللهصلی الله عليه وسم الافظط الوارد «يأو »على التخيير » فاما حاء النهى 
المجرد حمله على الوجوب ا أن لفظ الامر ال 
التخيير والندب ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسل عل الناس دلغة العرب التى 
AE‏ 

فان قال قائل : ها كان مراد الله بالتخيير » الذى حمله رسول الله صلى الله 
النعل . وتبض بفتح‌التاء وكسر الباء و تشديد الضاد أى تسيل قليلا قاءلا 
(1) و فى مسل طبعة ولاق « وسار اوغا س » وفى طبعة القسط:طينية 


» 2 على سمعين ( 
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عليه وسلم على التخيير » وبذ كره تعالى السبعين مرة . أتقولون : انه أراد 
لعالى ما قال حمر بن الطاب من ان لا يصلى عليهم » ولا يستغفر للم » ثم 
بزلت الا به الاخرى مبينة م 
فالجواب : اننا وبالله تدالى التوفيق لا نقول ذلك » ولا يسوغ لمسلم ان 
يقوله » ولا تقول ان تمر ولا أحداً من ولد آدم صلی‌الله عليه وسلم فهم عن 
الله تعالى شيئاً لم بغهمه عنه نبيه صلى الله عليه وسل » وهذا القول عندنا 
غر جرد . وبرهان ذلك ان الله تعالى لولم برض صلاةر سول اللهصلى اللهعليه 
وسلم على عمد الله بن ا ¢ لا أقره علمها »ولا ازل الوحى عليه لمعه مم مهأه 
بعد تام صلاته عليه أن يصلى على غيره منهم . فصح ان قول تمر كان اجتهاداً 
منه اراد به امير فاخطاً فيه » وأصاب رسول الله صلی الله عليه وسم . واجر 
حمر فى ذلك أجراً واحدا » لكنا تقول : اندعز وجل خير نبيه صلى اللّهعليه 
وسلم فى ذلك على الحقيقة > فکان مباحا له صلى الله عليه وسل أن لستغفر 
مام ينه عن ذلك 
و اسبعين » فليس فى الاقتصار عليه ايجاب ان المنفرة تقع للم 
عا زاد على السيعين » ولا فيه اءضا منع من وڌو ع المغفرة طم عا زاد على 
السبعين . الا ان رسول الله صلى اللهعليه وسلم طمع ورجا اززاد على السبعين 
أن يغفر هم » ول يحقق انال مغةرة تكو نبالريادة » وهذا هو تمس قولنا بعينه 
فله) أعامه الله تعالى بها كان فى عامه عز وجل » ولم يكن أعامه قبل ذلك به » 
عامه حينئذ ندیه صلی الله عليه وسلء وم یکن عل قبل نزول المنع منالاستغفار . 
لهم بالبت اذما زاد على السبعين غير مقبول » فدعا دعاء راج ل یاس مر 
المغفرة » ولا ايقن بهاء وهذا بين فى لظ الحديث وبالله تعالى التوفيق * 
وقد سالك بريرة النبى صلىاللهعليه وسلم » إذ قال لما : لو راجعتيه(١)‏ 


)١(‏ فى البخارى « لو راجعته » قال ابن ححر . كذا فى الاصول عثناة 


بعنى النى صلی الله عليه وسلم زو جها ما کے فقا امون ا الله » 
قال :لا ! انما أشفع ۽ ففرق صلىالشعليه ولم کا ری بين امره وشفاعةه » 
فثبت ان الشفاعة لا توجب على أحد فعل ما شفع فيه عليه السلام » وان 
أمره بخلاف ذلك » وليس فيه إلا الايجاب فقط 

وقال الله عز وجل : « بأما الرسول بلغ ما انل اليك من ربك وإن ل 
تفعل فا بلغت رسالته » 
ظ قال على هدو الا + يان جلى رافم لکل شك» فى ان من ل يفعل 
مأ ام ر نه فقد عصى » لابه 00 نبيه صلی الله عليه وسلم إن م يبلغ 
مر فلم شعل ما أمر نه o‏ معنى هذا احير وهدا التقدم الا ا 
الا مر معصية لا موافقة » وبال تعالى التوفيق . وهم يقرو على انفسهم امم 
لا ينغعلون ما امر وا به حتى بأمر م او حنيفة » ومالك » والشافعى ' 

وقال تعالی : « ہا يها الذين آمنوا اطيعوا الله و رسولهولا تولوا عنهواتم 
إتسمعون » ولا تک ونوا كالذين قالوا سممنا وم لا يسمعون » . فصح اله ل 
برد تعالى منا الاقرار وحده الا مع العمل عا أمرنا معه . وقال تمالى : « وما 
كان لۇمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن کون )١(‏ 
الخيرة ة من آم هم 3 4 بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » 

قال على : انبلج (؟) المي .ذه الا لة ولميبقللشك مجال» لا نالندب 
تخيير » وقد صح أن كل ام لله وارسوله صلی الله عليه وس فلا اختيار فيه 
لا حد » وإذا بطل الاختيار فقد ازم الوجوب ضرورة » لا ن الاختيار اعا 
هو فى الندب والاباحة اللذين لنا فيهما الخيرة» إن شئنا فعلنا » وان شئنا م 
واحدة . ووقع فى رواية ابن ماجه « لوراجمتيه » بائبات تحتانية سااكنة 
بعد الماناة . وهى اغىضعيفة اه )١(‏ هكذا فى الاصلف الموضعين بالتاء وهى 
قراءة نافم وان كثيروغي رهما (؟) فى نسخة 0 فابتلج » ولم نر ها وجها. 


تفعل »فابطل الله عز وجل الاختيار فى كل أ رد منعند نديه صلى الله عليه ٠‏ 
وسل > وثبت بذلك الوجوب والفرض فى جيم أوامرها م لم بدعنا تمالى 
فى شك من القسم الثالث وهو الترك » فقال تعالى : « ومن .ص اللهورسوله 
فقد ضلى ضلالا ممينا » 

قال على اولس ا راا ل اه اده اميه > لا رابع ها 

ذلك لضرورة الطميعة » وبدمة العقل : إما الوجوب وهو دولا 
و اما لفت والتشيين ق.قدل اور رتكد ا ظق, اه عر وکل هدا له 
فى قوله SS‏ تكون لم اليرةمناً مرحم » .وإما الترك وهوالممصية» 
5 لعالى أن من فعل ذلك ١‏ فقد ضل ضلالا ممينا . فار تفع الاش كال جملة ء 
ولطل كل شغب اوق به 

وقال تعالى : « او لم يكفهم انا نز لنا عليك السكتاب,تلى عليهم » . فنص 
لعالى على و يخ من لم يكتف بالتلاوة » وهذا هو }< بالظاهر » وحظر 
ا إل الاو . وقال قال :و ناهليك: الكنات قريانا تيل 
فى وال ال نط وا ولا اليك الذحر لتمين لاناسما ازل لم » . 
فصحح ان لا بيان الا نص القراد ذعونص كلام رفيو ل الله صلى الله لك 

فانقالوا :ا نک ملو ن كثيراً من أوا ره آءالى على التخيير والندب» فقد تضم 
هذا الحم قل لهم و لله نعالى التو فيق:مافعانا مائقولوزمن النقض علا ننا اعا 
حملنا ما حملنا منها على التخيير ١با‏ مر الله تعالىحملناه أ يضا على وجو 4؛فاذا نص 
ربنا عزوجلق امس قد اسريهعلىأ ننا .ان شنا فعلناوان شئنا تركناءفة دأ وجب 
علينا قبول هذا النص على ظاهرهضرورة» فلم خرج عن أصلنا.ولم يكن لناخيرة 


فىصرفه الى الو جوب باحد طرفيه دون الا فتقط»ك انه تعالى أو ندیه صلی 


الله عليه ول أذا اقتصر لاطب لنا 57 على لفل و فلا حيرة م لا 


فى صرفه عن !مره الذى اقتصر عليه » فكل امر مفرد فواجب عليئاحمله على 


اتفراده » وکل امر بتخيير فواجب عاينا مله على التخبيرء فالقبول فرض علينا 
لما پر دمن الا لفاظ على ظواهر هاءو لا خيرة لنا ىشى من ذلك» والاجاعاذاصح 
على مل اة أو خبر على التخيير» فقد أبقنا ان اصلالاجاع توقيفمنرسول 
الله صلىالله عليه وس »-فملنا ذلك التوقيف ايضاعلىالوجوبء فل ننقضقولنا 
محمد الله تعالى 

قالعلى : أفلا تیان بتكف 9 من إسمعكلام الله تعالى ىقسمة 
الصدتات تقول : « انا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وال مؤلفة 
قاوم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الهوابن السبيل فر ضة من الله » .فىقول: 
ليسذلك فرلضة » وحائز للامامأن تقعر فنا ال ما زى مر ووو ار اوا 
بعض هذه الاصناف .م اف الى قول ابن عمر:فرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صدقة الفطر على كل حرأ وعبد » ذكر أو اٹی » صغير أو كبير » صاءا 
من تر أو صاعا من شعير . فيقول : ليس صدقة الفطر فريضة » ولا الشعير 
ولا القرفيها ایض فرضا » ولا مستحياء بل البر الذى ل بذ كره النى صلى الله 

عليه وسل أفضل. ثم بای الى قول رسو لاله صلی الله عليه وسل : من صلى 
ههنا معنا » وقدوقف قمل ذلك بعرفة ليلا أونمارافقد أدرك عفقال: لاخر 
فى ذلك » والفرضالوقوف ليلا ولابد . والا بطل الحج . 

ويقولفىقول الله تعالى:«! نفضوا اليها وتركوك قاتما 6' انه يفهم منه ان 
خطبة الجعة فرض تبطل الصلاة بتركها. 

وان ذكره تعالى للاعتكاف بعدذ كره لك الصيام؛موج بأ نيكو نالصوم 
فى الاءتكاف فرضا لا مجزى الاعتكاف الا به .أ يكون فى عكس الحقائق 
وجاهرة العقول الفيمة للغة العرىية وغالمة القرا ن والسنةاً كثر مدعنا 

وقال تقال وو اطي أنهو اا ارسولواحذرواءفانتوليتم فاعاموا 
انما على رسو لنا البلاغ المبين » . 


تال على: فهذا لفظ الوعيد بقوله تعالى2 واحذرو!» مقرونا بمخالفة الطاعة 
فأخبر نا تعالى أن ترك الطاعة تول. ولاترك(١) )١(‏ اطاعة أ كترمن يستجيز ان 
ركسا ادن بهاو زتعمل ها موقل ظ 

وقال تعالى : « الذبن تبمون الرسول النى الاي الى يبدوته مكتو ا 
عندهم فى التوراة والانجيل بأمردم با معروف وينهاهم - ll‏ ). فصح 
بالنسم ترى. أ نکل ماأمر به رسول اللهدصلى الله رن البويترون 
وکل ما سی عنه فهو منکر عن المعروف عفبين تعالى انكل من نهىعما أمر 
به رسول اله صلی الله عليه وسام فهو منافق ٠‏ وكل من قال فى قوله تعالى : 
افمل » فقال هو » لا تفعل ان شئت » فقد أباح وکوا ع 

وقال تعالى :« وم نل يحم ها أا زل الله فأو ولكهما لظالمون». وقال تعالى 

« ومن ل يحم با أنزل الله فأولئك م الفاسقون » . 

قال على : : ومن EEN‏ ترك العمل با أنزل الله فهو فاسق ظا نص 
أله ا السممة الله عز وجل له . فقد نصصنا كلام الله قال وكلام 
ثيه صلی الله عليه وسلم فى ات و أمرهما ونواهيهما فرضا » وبطل بذاک 
قول من قال .إنها على اندب والوتف 

قالعلى: وقد فرق قوم بين أوامرالله عزوجل» وأر امررسولهصل اللّعايه 
وله لاه فقد أنكر الله تعالى ذلك بتوله : « من بطم 


الرسول فقد أطاع الله » . وأن العجب ليكثر من المتفيين والمالكيين الذن 
يجعلون الطبة .وم اة رضا » فاذا سئلوا عن البرهان ف ذلك قالوا قول 


الله عز وجل : «واذا رأوا تجارة أو هوا اتقضوا الها وتركوك قا نما » 
قال على" : وما ندرى -ماذا تأدئ اليم فى.هذا اللفظ من ايحجاب الخطية. 
وبقولون أن الصيام فى الاعت ف فرض ءفاذا سلوا عن رهان ذلك قالوا : 
ذآذ# ‏ ل ل لل ل سي 
)١(‏ کذا بالاصل و عاه علامة الصحة وهو حائز 


اه — 


ذكر الله تعالى الاعتكاف إثر ذ كر الصيام . وعلى هذا فكل شريعة ففرض ‏ 
أن لا ثم الا بنم كل شريعة فى القراان اليها . فلا حج لرن لم يصل . ولا 
صلاة لمن أ فطر فى رمضان . ولا نكاحلمن م بقسط فى اليتاى» فيتفسخ نسكاحه 
مم امرأته لا*ن الله تعالى عطف النكاح على أمر اليتامى . فقال تعالى :وان 
خفتم ألا تقسطوا فى الیتامی فان کجوا ما طاب لک م من الاد لاني 
كلها معطوف لعضهاعلى عض 

م قالوا فى قولهتعالى : « وأتموا المج والعمرة لله». ليست العمرة فرضاء 
وقد عطفها تعالىعلى المج عطفا شركها به ممه فى الاتهام. ول يعطف الاعتكاف 
على الصيام » ولا ل على الاعتكاف » واا عطف النهىعن المباششرة فى حال 
الاعتكاف على أحكام الصيام > عطف جملة على جلة » لاعف ا 

م قالوا . فى قوله تعالى فى قسمة اجس » واعاموا أغاغنمتم من شی 50 
له سه وللرسول ولذى القر بىواليتامىوالمسا كينواان السديل انکنم ءامنم 
الله وما أنز لناعلى عبدنا بومالفرقان بوم التتى المعان». الا ئةفقالوا :ليس هذا 
فرضاء وللامام أن لضع اجس حدث رأى م ن مصالح المسامين » هذا 
8 اك معون الله تعالى قول فى قسمة اجس على م من سی :( إن كننم 

ا الله وما أنزلنا على عبدنا » . وقالوا فى اة الصدةات وقد قال تعالى فى 
آخرها : « فرلضة من الله » . فقالوا : ليست فردضة طمؤلاء . ف أضل يمن 
جعل الحطبة والصيام فى الاعتكاف فرضا » ولبات به أمر ولاندب » وأسقط 
لجاب ماسماه الله تعالى فرلضة » وقال فيه« إن كنم ء «امنثم بال ( 

وما لالكون : فام احتحواقفءتق الاح عا کا خوه « لان 
« انى لا أملك إلا نفسى E‏ 6. وماعقل قط ذولب وجوب عتق الاح 

ن هذه الآية كالم يعقل وجوب صلاة الظهر منها » وأسقطوا النفقة على 
رت ا . وقد قال تعالى : « وعلى المولود له رزقهن 0000 


المتووف ع ر الا ا ا مو ليها و لأقوارة له وده 
وق رت ل 5 ا شاه ار و ا فنا 
النفقة . وبين مضارة الوارث و بو جوا فيا النفقة و 
الله عز وجل بن ينيدا موا واحده »ولاش و » أعظ من 
رك الوارث موروثه سال أو عوت جوعا» وهو ذو مال بغنيه و مضل عنه. 
وخالفوا فى ذلك حك 7 بن الحطاب وعمله . 

وتال المالكيون أمره الا ب ندب » وأمره باتيانمم من مال 
لله الذى ٠|‏ تاهم ندب » ذأهرة o‏ : « وذروا 
البيع » فرض . فلو بدبروا هذه فضا ال ارد لكان اول ف 

ا وار ل رار رسو اا أله عليه .وس » ببذيان 

اظ دوه بل ركنا تشورق یهن كل حون + فرك وزد ق مش :الا وار 
ليست فرضا » فاذا يل لهم قد مالفال عا الوا :الا وا ف 
ولايحمل على الفرض الا بدليل . ومرة يوجبون الا وامر فرضا بلا دليل 
ولا قرينة إلا التحكم والتقليد فقط . والله تعالى التوفيق . 

الغ وا افقون هم غ آلف من أصعات اا 
شروت ان 1 هلا عن 0 لار التذن: 4 اضيا الا واش 
على الوجوب 

قال على : وهذا ترك منم لقوطم بالوقف » لا مهم راحعون الى امضاء 
الا"واص على الوجوب عحردها بلا قرينة » اذا عدموا دليلا على الندب 

لمعل :© نوهذا قونلا مده ولم مخالفهم فى ا الا "اذا ات لمن 
أو احماءعبى! نه ندب» فوا ج بان يصار الى انه ندب. واعاخالفناتم ف الوقف فققط 

قال على : ونسأطهم هذا الوقفغاءة ؟ فاق هد وا سيد ١‏ كوا عه 


)١(‏ نسخة . ولاضرورة 


س ن 


البرهان e‏ . فانم محدوا فيه حذا #ضار هذة العم + فطل العمل 
يكين كيو الا وامرة وهذا تو دى الى الطال الشريعة . 

وقد احتج عليهم عض من يقول بقولنا ممن سلف . فقال وكانا لا مر 
لا م لكان وجروب لكان لامخلو من أن بعل المراد فيه »اما 
بأمر آخرءأو بشى ' لستخرج من .الامر . وکا الا مررين فلا بد من الرجوع فيه 
أا فالكلام فى الا م مر الثانى کال کلام فى الا مرالاول » وهذا لا الى 
غا E‏ وخوت انر 0" 

وتالا أيضا حتجين على أهل الوقف : الممصمة فى اللغة شى 2الفه الامر 
والطاعة هى “فيد الا مر وقال الله لعالى2 ومن لعص الله ورسوله ويتعد 
درت دغل ارا غالا اوقل فال ووا ارتا من ر ل ال 
ليطاع ا ت ا وو فنالا وار کرو ة بحكم الله تفال 
ناريطل هن ركنا 

الع وال قال بالوقف . ماذا تصئع ان وعدت ا انر ارد 

ن الله تال »ومو رعيوه صلى Es‏ قردنه ت بالجلة o‏ 
دليل هناك یدل عل أ با فرض » ولا على انما ندب » فلا بد من . أحد ثلاثة 
اوخ . إما أن يقف اندأءعوق هدا ترك استعهال أوامر الله تعالوا وافررسوة 
صلى الله عليه وسل » وهذا هو نفسه ترك الديانة . أو تحمل ذلك على الندب 
يتح وبين ا ده . القول بلا دليل » والثاى . استتحازة مخالفة الله تعالى 
ورسولهسل اثمعليه وس بلا برعان . أو تحمل ذلك على الفرض وهذا قو لبا » 
وفى ذلك ترك لمذهسه وأخذ بالا 'وامر فرضا بنفس لفظها دون قرينة. وبالله 
تعالى التوفيق . 

قال على 00 تعلقوا عا روى عن زول ال صلی الله عليه وسل أنه 
قال بوم دنى قريظة: لا نصلين! حد العصر الا فى بنى قربظة » فصلى وم المصر 


ا م4 "تا 


قبلا » وقالوا : لم .رد هذا منا . وصلاها أ خرون بعد العتمة فبلغ ذلك النى 
صلی الله علمه وسل 2 تعلف واحدة من الطائفتين : 

قال على: هذا لاححة طمم فيه أيضا » واوشغب )١ ١(‏ بهذا الحديثمنيرى 
الحق فى القولينالختافين لكان أدخلى الشغب مع أنه لاحجة هم فيه أيضا 


فامأ احتجاج من حمل الا وامر على غير الوجوب > فلا ححة هم فيه . 
لا نه قد کان تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فى وقت اضرا 
مذيزيد ظل الشىء على مثله الى أن تصفرالشمس » وأن مؤخرها الى الصفرة 
بغير عذر يفعل فعل المنافقين » فاقترن على الصحابة فى ذلك اليوم أمران 
واردان *#واجب أن يغلب احدهما على الا خر ضرورة » فاخذت احدى 
الطائفتين بالا مرالمتقدم» ات الطائفة الا خرى بالا هو المتأخر ءالا ان كل 
واحدة من الطائفتين حملت الاا ص الذى اخدت هه على الفر ض والوجو ب » 
وغلمته على الام الثانى . وقد ذكرنا هذا النوعمن الاحادرث فماخلا »و بينا 
كيفية العمل فى ذلك » ولوأ ننا حاضرون بوم بنى قرلظه لماصليئا العصرالافها 
ولو بعد لصف الليل » على ما قد بينا فى رتة يوا ف جميع الاحاديث الى . 
ظاهرها الاختلاف » وه ف الحقيقة متذقه من الا خد بازائد» ومناستثناء 
الاقل قدا دعن الا "كنال معان . وقد جمع هذان الحديثان كلا الوجهين مما 
امه عليه السلام ف ذلك اليوم بان لا نصلى صلاة المصر الافىبنى در لظة »2 
أعس خاص فقصلاة و احدة > هندوم واحد فؤالدهر فقط . فكان ذلك مستثنى 
من عموم امه بان لصلى كل عصر » من كل يوم فى الابد » مذ يخرج وقت 
الظهر الى أن تصفر الشمس . أو مالم تغب للمضطرحاشى بوم عرفة 

وايضا : فان امره عليه السلام بان لا يصلى العصرمن ذلك اليوم الا فى 
)١(‏ رقم ١١‏ قالأبو مد هذا لاححة طلم فيه أيضا فاما أحتجاجمنبرى الحق 

فى القولين لكان أدخل ى الشغبء علي أنه لا حجة ل فيه أبضا واما اج 


نس ۲۹ س 


بنىقرلظة » شرلعة زائدة » و اهبو اراد بخلاف ا > مالو و مير 
الاصل قحك اة العصر قبل ذلك اليوم و لعده.فواجب‌طاعةذلك الامر 
الحادث » والشرع الطارى”» لاقدمنا من البراهين على وجوب القبول اكل 
ما امرنانه رسول الله صلى اللهعليه وسل عن ريه تعالى . وکان أمره بان لايصلى 
العصر فى ذلك اليوم الا ن فر بظة » كقوله ليل يوم النحر فى الحج_وقدذ كر 
بصلاة المغرب _ فقال عليه السلام : الصلاة أمامك » فكان ذلك عند جيم 
المسامين ناقلا لوقتال مةر بف تلك الليلة خاصة فى الحج خاصة » فى ذلك المكان 
غاب غر و المنيوة ال وف حر ولا فقون ورودها آمو هف 
العصر بوم بنى قريظة » وف المغرب ليلة المزدلفة » وهذا بين لمن تأمله . 
قال ابو تمد : وآما ان احتخ بهذا الحديث من رى الحق فى القولين 
المختلفين » وفال . برك النى صلى الله عليه وسل أن يعن فكل واحدة من 
الطائفتين»دليل على أن كل واحدة منيها e,‏ 
قيل له وبالله تعالى التوفيق : لا دليل فيه على ماذ كرتولكنه دليل 
واضح على أن احدى الطائفتين مصمية و ا وال خرى مجتبدة 
ا ارا راا و فى ا لآ 1 اتحيد 
المعصية .وقدقالعز وجل:« وليسعليك جناح فيا أخطأتم به ». وقال عليه 
السلام : لكل امرىء مانوى . وكلا الطائفتين نوت اير وقد نص عليه 
السلام على أن الحا كم اذا اید ناخس نل أجز» وك مک ف مال 
شرعية ممن له أن يتكلم على الوجه: الذى أمر به من الاستدلال الذى 
لالشوبه تقليد ولا دوى» فهو حا کم فى تلك المسألة . لا*نه موجب فيها 
حك » وکل موجب حکا فهو 31 » وهو داخل فى استجلابالا مر بالحديث 
المد كوو : ظ 
فان قال قائل : فلم لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الطائفة المخطعة 


عند بالاعادة » أن كانت هى ألى صلت العصر فى وقتبا المعبود ؛ قبل 
الباوع الى نی قر دظه » واعا كان وقتها عند م فى دلك اليوم بعد |[ مموع الى 
دی قر رظه _ أى ووت بلغ لغ البالغ اليهم ‏ أو لم لم اتعلف اطا فة 2 درة 
للعصر الى بعد نصف الليل إن كانت هى الخطئة .على تأ خير صلاة فرض 
عن وقمها؟ . 
قبل له وبالله تعالى التوافيئق : اسنا يدر فى أى ووت باغ خير الطائفتين 
المذ كو رتين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولل ذلك قد بلغه عليه السلام 
فى اليوم الثابى 4 و بعد روج ود تالعصر جملة . ولااعادة على نارك صلاة ما ول 
گن له أن اس E‏ لاتقليدو لاموى. ولااعادة على ارك صلاه 
مدا اتاو ولا ضر و رة حتىق حرج وقمرا . اما المتأول » دور ولا كاف 
الاماعل ٠‏ ونا العامد 0 فد نمه اخلموان أ ر 5505 لصااة ار 
الله لقال ا ولا حل ا ولا لغير ا تعدذى حدود الله َر وجل 6 ان نزمه 
رقا ادرو ل ا ق و 
ونعوذ بالله تعالى من ذلك » وامره الى خالقه لا الينا » وسيرد على ذى معْةرة 
واسعة 4 ودی عقاب اليم . حت ا اعم له شىء ولا.يضيع عدده 0 فعا 
ا لمو ازن لعر فكل امرىعمالهوماعليه» DERG NE‏ 
قال على 00 lL‏ اوامر الله a‏ داہ۹ 1 
RE‏ . وهن تلك الا وامر أأمره 
دان حلى فص ما 0 قل 6 دن اتنا 3 ذل ما هن الاک مسا 


- ۳١ 


واستهال جميم الأ وامر . لاأنه تعالى قال : «استجيبوا للهوللرسو لاذا دعا ک) 
وال ال ل ااا سول ینک كدعاء لض لعضا » نقص عليه 
السلام دون سائر الناس » بان بكلمه المصلون اذا كلهم» ولا . بحرن ذلك ٠‏ 
قاطعا لصلا. 

وان الآ خف رادت اله کر ل توليدى الان ا 
بكلمون الامام اذا وهل فىصلانه » ورام أن يحتج فىذلك محديث ذى اليدين 
فبالنصوص التىذ كرا أ رقنا ان ذلك خاص للنى صلی الله عليه وساي دون من 
سواه . وسبحان من لسر لاخواننا المالكيين ء أن مجملوا الحصوص فى هذا 
المككان عموما . وأن يلوا العموم الذى نص عليه السلام على انه عموم ؛ 
وغضب عل .من آراة أن عل خصوصاء من الق ف صيام رمضان # كاوه 
وها کل ذلك زلا لكل اوتا الله ونعم الو كيل 

الاو عد وانامن اعتعان ان كر ورود اا عل مي البد بد 
لا على معنى الحقيقة »فقد اضمحلت الشريعة بين يديه » ولعل وعيد الكفار 
| ضا كذلك اومن لغ هدا المبلغ فقد سقط الكلام معه ) E)‏ 
نجويز ترك الشريعة كلها اذ لعلها ندب . ولع لكل وعيد ورد انما هو مديد 
وهذا مع فراقه المعقول خروج عنالاسلام ءلا نه قكذيبللهعز وجل. وبالله 
“تفال الى فرق 

وما ببين أنأواسس الله تمالى كلها على الفرض » حتى يالى نص أو اماع 
اله ليس فرضا : قوله تعالى : « قت الانسان ما كفره»من ا فى خلقه» من 
(طفه خلقه فقدره » 3 السدہ لى سره نم أماته فأقيره 9 اذاشاء أ نشره كلالما 
بقض فاا 6. 

قال على : فعدد الله تعالى فى كفر الانسان أنه لم يتقض ما أمره به » وكل 
مى ل الا وام على غير الفرض » واستجاز ر كها . فلم يقض ما أمره . وفيا 


ذكرنا كفاية وبالله تعالى التوفيق 

وقد فرق صلى الله عليه وسلم بين أمر مر الفرض » وأه ر التخيير» فرق > 
ولا مد خل لاشغب فيه لعده . وهو ماحد ثناه* عبد الله ن دو سف عن احمد ن 
فتح عنعيد الوهاب بن عيسى عن امد بن تمد عن أحمد بن على عن مسلم ثنا 
او كامل فضيل بن حسين الإحدرى ثنا الو عوانة عن شيبان عنعمان بن عبد 
الله بن موهب عن جعفر ابن الى ور عن جار بن عر و ا رجل 
رول ابل افلة و اوا( (۱) م ن لوم الغم ؟قال. ان شت فتوضاً 
وان ت وا قال و ؟) من لموم الا بل؟ قال : نعم فتوضاً من 
لوم الابل . 1 

قال على : فا ورد عله السلام‌الوضوء الذى ليس عليه واجبابلةظ التخيير 
وأورد الأ خر بافظ الأ سى فقط . ولو كان ممناها واحدا » لماكازعليهالسلام 
ممينا للسائل ما سأله عنه 6 وهذامالا يظنه مسل . والله الهادى الى سواء 
السبيل. و<سينا الله ونعم الو كيل * 


فصل 
اق كفية ورود الا من 


قال على : الاوام رالواجمة رد غن وعين» حداف :ا افعلءأوافعلوا. 
والثالى. : بلفظ امير » اما محملة فعل وما يقتضيه من فاعل أو مفعول . واما 
نحملة ارشداء وخر 
فما الذى برد باففظ افعل » او افعلوا » فكثير واضح مثل : « أقيموا 
الصلاة وءاتو از كاة » وخذ« من ام وام صدقة » وما اشه ذلك 

)١(‏ فى الاصل «أنوضاً» بحذف الممزة الاولى وم حناه من مسل 

(0) محذف همزة الاستفهامما فى مسلم والاصل 


واما الذى برد بلفظ البر » ومجملة فعل وما بقتضيه . فكقوله تعالى. 
٠‏ « قل اعا حرم رلى الفواحش ما ظهر منها ومابطن » . وكقوله تعالى .« ان 
لله يأمر كم أن تود وا الآمانات:الى أهلبا » ٠‏ وكقوله تعالى : دكتب علي 
الصيام ) و وک عل القتال » » و« حرمت علي SGI‏ > و «أحل 
لك ليلة الصيام ارفث الى نسائك » . وامرت انأسجد على سبعة أعظم » 
وما اشبه ذلك . وكثير من الا وامر التى ذكرنا ؛ وددت کا ترى بمفعول م 
يسم فاعله»و سكن لاقال عز وجل وةولهالحق _عن نبيه صلى اللهعليه و 
« وماينطق عن اطوى ان هو الا وحى يوحى » . عامنا يقينا لا مجال للررس 
فيه ا لانتل اا ولامبيا الاعن ربه تعالى » فكان السكوت عن تسمية 
الا مروالناهى عز وجل وذكره سواء فى صحة فهمنا أن المراد باحكام الشريمة 
هو اله تعالىوحده لا من سواه * | 

واما ماوزد من ذلك بجملة لفظ ابتداءوخير فكقوله تعالى :«فكفارته 
اطعام ف عيبا قن و« جزاء. مثل ما قتل من النعم» و« من قتلمۇمنا 
خط فتحرير رقبة مؤؤمنة ودية مسامة الى اهله » و « الذين يتوفون متك 
ويذرون ازواحا بتر بصن 5 أربعة اشهر وعشرا »و« المطلقات بتر لصن 
يا نفسېن لا ذروء»( مقام إبراهم ومن دخله كان امنا 6 « ولله على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا » . ومثلهذا كثير 

قال على : فلا طرريق لورود الا وامر والشرائم الواجبة الا على هذن 
الوجهين . فقط . فاما عنصر الا مر والنهي . فانما هوماورد يلفظ : افمل» أو لا 
تفعل. فهذه صيغة لا يشركدفيها الخبر المجرد الذى معناه معنى امير المحض > 
ولا یش رکه فيهاالتعجب » ولا یش رکه فیا القسم »واا شركه فى هذهالصيغة 
الطلبة(١)‏ فقط يفاكان مما الىالله عر وجل فهو الدعاء فقط . وما كازمنها الى 
(1) :متحالطاء وكسر اللامقال فى اللسان2 والطلبة بكسر اللامما طلبتهمنشىء 





من دونه تعالى » فهو الرغية . وقد يسمى الدعاء الى الله عز وجل ايضا رغبة 
ولايسمى الدعاء على ا لاطلاق الا ما كان طلدة الى اللهءعز وجل» حتى ادااضيف 
خان ان نسب الى غير الله تعالى » فنةول : ادع فلاا ععنی ناده 

قال على : واما المقدمات المأخوذة لانتاج النتائج ف المناظرة» فانما الا صل 
فا أن تصاغ بصيغة الخبر . مثلقوله :كل مسكر خمرء وكل خر حرام والنتيجة 
فكل مسكر حرام . الا اتنا فىمناظر تنا أهل ملتنا » واهل محلتنافما تنازعنا 
فيه » قد غنينا عن ذلك «لاتفاقنا على ان لفظ افعل » مقدمة مقبولة تقوم 
ها الحجة فيا نيتنا قناما تاها 

قال على : ويز ماجاء من الا وافو بلفظ الاخرارء مما جاء بافظ الجر 
ومعناه الخير ال ى#رد» بضرورة العقل ؛ فان قول الله عزوجل :« ومن بقتل 
مۇمنا متعمدا خزاۇه e‏ نم خالداً فيها 4 . هو عنزلة قوله تعالى : « ومن‌قتل 
مؤمناً خطأ فت<رير رقبة مؤمنة » . فى ظاهر ورود الا مر . إلا ان احد 
اللفظين خبر عر د» لفظه لظ الى »ر 6 وەعناەمعنى ار الخ لفظه لظ 
الى م ومسا مدن لامر و اغا ذلك » لان الزاء 2 م لاجوز 
أن نوم نحن نه » لان ذلك ليس فى وسعنا و الله من أن هون 
عا لدس فى وسعنا قال الله عز وجل : « لا كلف الله ا الا وسا 
وأما التحرير لارقبة »و تسلم الدنة »فبضرورة العقلعامنا أنذلك م نمقدورائنا 
وما لامعل الله عزوجل دون توسط فاعل مناء قبهذا بتمیز ما كان من ابر 
معذأه الامر » وما کان ممه عرداً للخير فى معناه ولفظه . 

وقد اعترض ووم من ا ماحدين علمنا ف قوله تعالى : « مقام براهيم ومن 
دخله كان آمنا » . وأرادوا أن حماوا ذلك على أنه خير فى معناه و لفظه 
وفى حديث تقادة ‏ بغم النو الا سدع :تلكا ول ان طايه الى اا 
فاتى أ حب أن أطلبكما الطلبة الحاجة » واطلابها امجازها و 


جت اك 


قال على : وهذا خطأ تمن القران 6 وتشرورة المشاهدة : اما نص 
القرا ن » فقوله تعالى : « ولاتقاتلومٌ عند المسجدالحرام حتىيقاتاو 5 فيه فان 
اتو فاقتلوم » . فار تتفم ظن من ظن أن قول الله عز وجل : « ومن دخله 
کان ١‏ منا » خر و .كون ذلك » ET‏ تعالى بقتل من قاتلنا فيه 
وعو ر تيقناه ما وقع فيه من القتل مرة 
بعد مرة ءفرة على يدى الصين بن تمير » والحجاج بن يوسف » وابن الافطس 
العلوى » وإخوامم القرامطة » والله تعالى لايقول إلا حقا . فصح أن معنى 
قوله تعالى : « ومن دخله كان آمنا » اتماهو أمر بالبرهانين الضروربين 
اللدن قدمنا 

وكذلك نقول : ابه لاحل أن ,قام فى شى” من الرم حد على ا 
بوحه من الوجوه . لا إسحن ولا تعزير » ولاقطع » ولاأجلد ء ولاقصاص » 
ولا رجم » ولا قتل » لا ردة » ولا فى زل ولا فى غير ير ذلك . حاشی من 
اا فيه فق عل أف القر أن ودا جاء اكير عن رسو ل اندم اللهعليه وسلم 

ومان أحان ان غ اف الله تعالى ورسوله صلى اللهعليه وسلم » وبقتدی 
بعمرو بن سعيد » ويد » والححاج » والخصين بن غير . فيقيم فيه الحدود 
وبقتل فيه مناستحق القتل عنده فى غيره . فليفكر فما للزمهمن اكد 
ربهء وله ما اختار من اتباع من E‏ ال ورسو له صلى الله 
عليه وسام . ليتخلص من الال الذى ذ كرناه 1 تمأ » ولو قدر على ذلك 
لما قدر على التخلص من عصيان ندیه صلى الله عليه وعلم ف فول :اا 
أخلكل ساعة مون پار ٤و‏ حل E‏ إلا مس ٠‏ الى بوم 
القيامة لاسفك فيبادم . وبين عليه اأسلام ا »انه ليس e‏ 
تر خص فى ذلك ل جل قتاله عليه السلام . ولص على 5 ذلك خاص له 

قال على : وهدا خبر على التأ سد وار على النأ كبدء لاخوران دخل . 





۳۹ س 


” فيه نسخ أبداً لنصه عليه السلام » على أن ذلك باق الى بوم القيامةء فن أجاز 
ورود نسخ لهذا » فقد أجاز الكذب من رسول الله صلى عليه وسلم» ومن 
أجاز ذلك فهو كافر مشرك حلال الدم والمال . وسبحان من يسر طؤلاء 
القوم عكس اللتائق » فيجعلون ماقد جاء النص فيه بأنه خاص عاماً » وماحاء 
فيه النص بأنه عام خاصاً » وبالله تعالى نتأيد . ونما سفك عليه السلام فيها 
الدماء المماحة » ونهبى عن الاقتداء به فى ذلك جملة . وقولنا فى هذا » هو 
قول عبد الله بن عمر » وعطاء وغيرها . وكان عد الله بن عمر بقول : لو 
لقيت فيها قاتلعمر » ماندهته )١(‏ 

ال عل ٠‏ قا وود الا افر وا اق كل الان الد ررقن فو 
فرض أبدا » مالم برد نص أو احماع على أنه منسوخ »أو أنه خصوص » أو أنه 
ندب » أو انه بعض الوجوه الارجة عن الالزام » على ماسنفرد ها فصلا 
فى آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى . ولاحول ولاقوة إلا با۵ العلى العظيم 
قال على : واماصوره الندب » فهوان برداللةظ «بلو» »او عدح للفاعل» 

أو للفعل . مثل قوله عليه السلام إذ قال : مبلك الناس هذا الى من قريش ء 
ثم قال عليه السلام : لو أن الناس اعتزلوثم » فكان هذا دبا الى ترك القتال 
امم المتأولين منهم . ومثل قوله عليه السلام: لو اغتسلم وا اوخ غي 
الجعة حديث آخر فيه لظ الامجاب » وأما المدحفثلةوله تعالى : « فيه رجال 
يحبون أن يتطبروا » . فكان ذلك حضاً على مثل فعلهم » وهو الاستنجاء 
بالماء . ومثل إخباره صلى الله عليه وسلم : أن لاحول ولاقوة إلا بالله كيز 
م نكنوز الجنة » وما أشبه ذلك . فا جاء بالافظ الذى ذ كرنا فهو ندب » 
لا إيجاب . بعلم ذلك إصيغة اللغة وا علم ضرورة لايفهم سواه 
قال على : وأما أمرالاباحة فانه بر دبافظ «أو» مثلقولهتعالى : #منصيام 





١)‏ ( أى مازحر ته. والنده »الزجر عن كل شى ءوالطر د عه بالصياح فالهفى| للسان 


سس لياس د 


أو صدقة أو نسك » . ومثل قوله عليه السلام : وقد وقف قبل ذلك دعر فه 
ليلا أو نماراً . وإن العجب ليكثر من حمل ماروى عن النى صلى اله عليه 
وسلم : أله أمر به الواطی“ فى رمضان ؛ من صيام شهرين ؛ أو إطعام ستين 
مسكيناً ؛ أو حرير رقبة . على التخيير . وقد روى حديث حيح بالترتيب 
فى ذلك ؛ ثم رأى من رأبه أن حمل قوله عليه السلام : فى الوقوف بعرفة 
ليلا أو بارآ » على ايجاب الوقوف ليلا ولابد؛ ويكنى من هذا القول وصقه. 
وود رد اسا لظ الا باحة « بلا حر ج وبلاجناح » مثل قول تال لسر 
على الاعمى حرج » . وقوله عليه السلام ‏ وقد سئل عن تقديم الرمي على 
الحلق وعلى النحر ؛ وتقديم الحلق على النحر وعلى الري -: لاحرج لاحررج 
قال على : وبهذا النصصح لناأنةوله عز وجل :< ولاتمحلقوا رؤسك حتى 
يبلغ | هدي عله 6 . أنه اا و ۽ ولكن بلوغ وقت الاحلال 
بالنحر ۽ مع موافقة قولنا لظاهر الا بة دون تكلف تاويل بلا دليل . ومثل 
قولهتعالى :2 فن تعحل فى ,ومين فلا !> عليه » . ومثل ةولهتعالى :< فلاجناحعليه 
أن يطوف مما » . ومثل قوله : « فلا جناح عليهما أن يصالحا صلحا » . 
وقوله تعالى : « ليس عليك جنا حأن تبتغوا فضلا من ربک » . وقوله تعالى : 
« فان ارادا فصالا عن راض مما وتشاور فلا جناح عليهما » . بريد تعالى 
قبل تام الحو لين بنص الا بة . وقوله تعالى : « فلا جناحعليهمافيا افتدت به» 
وقوله تعالى : « فان طلقها فلا جناح اهما أن ,تراجعا » . وقوله تعالى. 
« ولاجناح عليك فيا عرضم به منخطبة النساء أو أ كنتم ف Ca‏ € . 
وقوله تعالى : « لاجذاح عليم إن طلقم النساء مالم عسوهن 5 تفرضوا هن 
فرلضة » . وةوله تعالى : « وإذ أردتم أن ترفو ارلا فلا جنا ٠‏ 
علي ») . وقوله تعالى : « الا أن لكون اة حاضرة بدبروما 
بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها » . وقوله تعالى : « ولا جناح 


فيا تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علها حكيا » . وقول 

از ا إذكان بكم أذى من نا أو كنم NT‏ 
تضعوا أسلحتكم 6 . 

قال على 00 هو المعمود فى اللغة ؛ ومن ا رادان عل ذوله تعالى 
« إن الصةا والمروة من شار انه من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عله آل 
طلوف ببما » ححة فى امجاب الطواف لين الصا والروة فرضاً على الاج 
وعلى المعتمر »فقد أغغل جداً. لا نه بلزمه -مع خالغه مفهوم اللغه_ أن دول 
فیالا یات التی تلونا ١‏ تفاً: ان کل ماذ كر فيها فرض» فان افتداء المرأةمن زوجها 
فر ضءو إن صا جعة المطلق ” ثلاثا لامطلقه بعد طلاق a‏ الئان ا فرض © 
وإن قصرالصلاة فرض » وإن طلاق المرأة قبل أن تعس فرض » وإن تصالحهما 
على فطام الولد قبل الحولين فرض . وكذلك سائر ماف تلك الا به . 

لعل ونا معنا الب كرف لدت افوس الادرى 
إذ أسرهعليه السلام بالطواف بينهماءولولا ذلك الحديثما كان السعى ينما 
فرضا » لافى عمرة ولا فى حج » وبالله تعالى التوفيق < 

وإعا قلناايضا : بوجوب القصر فرضا » لقوله عليه السلام : فاقملوا 
صدقته » وباحاديث اخر صح بها وجوب فدرها 

وكل لفظ ورد :«عا یک »فهو وک ایرد ,12> ©» أو « بأنه 
صدقة »ذهو ندب .لا ن علمنا ا جاب » ولنا وصدةه ة إا معناه) اة » ولس 
قبول الطهبة فرضا إلا أن يمر بقبوطا فيكون حينئذ فرضا وما تحمل به 
الا رار عا الدب ناعون اا مقي فى نين اا ك قو له هال 
فى الديات.« إلا أن دا » . وفى وجوب الصداق : «إلا أن يعفون 6 
وفى قضاء الدن « وأنتصدقوا خير لک » . وما أشيه ذلك»وهذامعلوم كله 
عوضوع اللغة ومراتها . وباله تعالى التوفيق 


كك 
فى مل الا وامر والا خبار على ظواهرها 

تالعلى: ذهب قوم من بلح (١)عند‏ ما اراد من ذدمر مالم يأَذن به الله تعالى 
بنصره من التقليد الفاسد » واتباع الطوى المضل ‏ الى أن قالوا : لامحمل 
الا لفاظ من الا وامر والا خبار على ظواهرها » بل هى على الوقف . وتال 
لعضهم - وهو بكر البشرى- :انما ضلت الوار ج نحملها القران على ظاهره 
واحتج لعضهم أيضا بأنقال: لما وجدنامنالالفاظ الفاظا مصر وفةعن ظاهرها 
ووجدنا قول القائل.انكسخى » وإنكجيل » قد تكو زعلى الرْوٌ . والمراد 
إنك قبيح » وإنك لئم » عامنا أن الالفاظ لاتنبى' عن المعاتى عجردها 

قال على : هذا كل ما موهوابه » وهؤلاء مالس وفسطائيونحقاً بلا مرية 
وقد علم كل ذى عقل أن اللغات إعا ركمها الله عز وجل ليقع .ما البيارت » 
واللقات E‏ غير الا نفاظ المركبة على المعالى #المبينة عن مسمياتها 
قال الث سنال 2 وما ارس من رسول الا بلسان قومه ليمين هم € . 
واللسانهى اللغة بلا خلاف ههنا » فاذا ل يكن الكلام مبينا عن معا نيه »فأى 
شي ٠‏ يغهم هؤلاء المخذولون عن دمم تعالى » وعن بيهم صلى الله عليه وسل 
دل بأى و نهم به يعضوم عضا ؟ 

وبقال طم : إذا أمك ن ماقام فبأى شىءنعرف مراد کمن کلا مكم هذام 
ولعلكم تر يدون به شیا آخر غير ماظهر منه » ولعلكم ريدون اثمات 
ما لهرت إبطال . فبأى شىء أحابوا به فهو لازم لم فى عظيم 6 من 
السخف » وهؤلاء قوم قدا بطلوا القائق جلة » ومنعوا من الفهم بالبتة . 


)١ ١)‏ يمتح الباء الموحدة واللام وآخره حاء مبملة شال بلح ببلح - يتح 
اللام بلوحاوهو تمد الحامل من نحت امل من ثقله. 


سے هج مسب 


فمكاد الكلام يكو نمعهم عناء علولا كثرة من اغتر مم من الضعفاء . وصدق 
رسول اللهدصل اللهعليه وسل | اد أذر بامخاذ الناس رو ساءجها لا فيضاونو يضاون 
وأما قول بكر: إن الوارج اا ضلت باتباعها الظاهر» فقد كذ ب وا فك 
وافترى وام .ما ضلت الا ثل ماضل هو به » من تعلقهم بيات مور ارا 
0 » وتركوا بياذ الذى أمره الله عز وجل أن سين للناس مازل الهم . 
ركه كز اا وهو رسول اه صلی القهعليه وس . .ولوأنهمجمواآىالقرا ن 
0 وكلام النیصلى اللهعليه وسل »> وجەلوە كلەلاز ما وحكا واحداً وفيا 
كله » لاهتدوا . ءلىان الخوارج اعد منه » واقلضلالا لاع رمو 
قبول خبر الواحد » وأما هو فالتزم وجوه ثم اقدم على استحلال عصياءه . 
والقول الصحيح هہنا : هوأ نالروافض انا ضلت بتركهاالظاهر» واتباعها 
ما اتبع بكر ونظراؤه من التقليد » والقول بالهوى إغير علم ولا هدى من 
اله عز وجل ولا سلطازولا برهان . فقالت الروافض : «ان الله يأمرك ان 
ذبحوا بةرة» » قالوا : ليس هذا على ظاهره » ولم برد الله تعالى بقرة قط . 
إعا هى عالشةرضى اللهعنها » ولون من عقها.وقالوا :9 ليت والطاغوت» ليسا 
على ظاهرها ؛ انما ها أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما » ولعن من سبهما ٠‏ 
وقالوا :2 بوم تمورالسماء مورا » وتسير الجبالسيرا» » ليسهذا على ظاهره 
انما السماء خد والجبال ا تجاه . وقالوا: «وأوجىر بك الىالنحل »» ليس هذا 
على ظاهره . اعا النحل بنوها شم » والذى يرج من لطوبها هو العلم 
وسلك بكر ونظراؤه طريقهم. فقالوا : « و ثيا بك فطهر» »ليس الثيابعلى 
ظاهر الكلام » اا هو القاب . وقالوا : البيعان باغيار مالم يفترقا » ليس على 
ظاهره من تفرق الابدان » اغا معناه مالم بتفةا على ان . وقالوا : ٠انامرؤ‏ 
هلك ليس له ولد وله اخت 4 » ليس علىظاهره » اما هو ابن ذكر واماالاتى 
فلا . وقالوا : «يأيها الذين آمنوا شهادة بين اذا حضر أحدك الموت حين ٠‏ 


الوصية اثنان ذوا عدلمتك أو ءاخران من غيرك »ليسعلى ظاهره ء انما أراد 
من غير قبيلتكم . 

قال على : وسغل هؤلاء القوم » اركبت الا *لفاظ على معان عبر بها 
عنها دون‌غبرها e‏ فان قالوا: لا! سقط |( كلام م © وازمنا 9 لاتميم 
ْ عنهم شيا » اذ لايدل كلامهم على مع ول عر الناكيم عن حقيقه » وإن 
قالوا نعم ! ! . وکوا مذهبهم الفاسد . وكلما أدخلنا على من قال بالوقف ف 
الا وأمر » فهو داخل على ب . ويدخل على هؤلاء زبادة | لط ال جع 
الكلام؛ أوله عن الخره »وكذلك يدخل عليهم أيضا مايدخل على القائلين 
بالوقف فى العموم . وس که فى بابه إن شاء الله تعالى ولاقوة الا يالله 

فان قالوا : ای ا تعر فول ماصرف من الكلام عن ظاهره قيل هم 
وبالله تعالى التوفيق : نعرف ذلك بظاهر آخر مخير بذلك » أو باججماع متيقن 
منقول عن النى صلى الله و على أنه مصروف عن ظاهره فقط 6 و سان 
ذلك فى 1 خر باب اكلام العموم والحصوص إن شاء الله عز وجل » وبالله 
تعالى التوفيق ) 

وقد اأ كذب الله تعالى هذه الفرقة الضاله بقوله عز وجل ذاما لقوم 
يحرفون الكلم عن مواضعه ‏ الاو كول ا 
من هذه الا ية فى أنه لاحل صر فكلة عن موضعها ف اللغة » ولاتحررنغها عن 
موضعها ف ف ‌اللسان 4 0 من فعل ذلكقا عزوي توعان 6 نعف أن امع مأقاله 
تعالى»قالعز وجل :د كذلك نقص عليك من ا نا اتناك 
منلدنا ذ كرا » من اعرض عنه فا نه حمل بوم القامة وزرا ».فصح أن الوحجى 
كله من ترك ظاهره ققد عزن عه »© وأقمل على او ليس عليه د ليل . 
وقال لعالى :2 وقد كان فرق ممم يسمعون كلام الله ثم ګر فونه من لعك 
ماءةلوه وم يعامون 6 . و كل من صرف لفظا عن مفهو مه فى اللغة 6 فقد 
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جرف وقد كران تعالى ذلك فی کلام الناس بينهم. فقال تعالى : « فن 
بدله بعد ماسععه فاعا امه على الذين سسدلونه ». وليس التبديل شيئًا غير صرف 
الكلام عن موضعه ورتىته » الى غيرهاء لا دل ن لمن اء اجماع متيقن 
عنه صلى الله عليه وسل ول تماق تاها التاق اموا لار ازاعنا ودا 
انظرنا واسعموا» . فصح ان اتباع الظاهر فرض » وابه لا يحل تعديه اصلا . 
وقال تعالى : « ولا لعتدوا ان الله لاحي المعتدن ».والاعتداء هو جاوز 
ارتوا زاح النفظ عن موضوعه فى الاغة التى بها خوطبنا ارا 
ن الله تعالى د رسوله صلى اللهعليه وسل » فعدا الى معنى 1 خر» فقد اعتدى 
97 أن الله لا نحمه 4 واذالم حبه قد اش نعود بالله من ع ذلك . وقال 
تعالى : « تلك حدود الله فلا تعتدوها وهن تعد حدود الله فا ولك مم 
الظالمون » . وقال تعالى : « ومن لعص الله ورسوله و تعد جدوده بدخله 
نأا خالا فېا وله ءداب مهين » . وقد اخير مال انه :+ عل 1 دم الامماء 
كلها ثم عرضهم فق اللا تك فقال انون ا ا ووک كم صاد قين » 
فنص زیا جلما لا تمل اوا على أنه ا ١)كل‏ مسمى ا 0 3 
ودلك من حدود الله تعالى الى قد 5 أ ەمن تعداها فهو ظا وا نويد ځله 
نار 1 عاق أ قل ذلك ثم _ لا قدام جم على الماطل الذى لخن على ذى الب و الله 
تءالى نعود من الحذلان ء ونال Eee‏ شی بيدهلا إله إلاهو » فلا 
موافق الا مى هدق :ولا فال الا ين عذل. وف الق كدت اة 
البالغة علينا ؛ ولاححة لنا عليه ۽ ولايسكل عا بعل وه لسكلون » وحسبنا 
لله ونم الوكيل . وقال تعالى :« اقب ما أوحى اليك من ربك » . فأمره 
باتباع الوحى النازل وهو المسموع الظاهر فةط . وقال تعالى « أو يكنوم 
نا أتزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؛ . فأخبر تعالى أن الز اخ معنا ان 





(١ )‏ ااه متعديأ لمعو لين بالتضمعيف 8 5 مما كذلك 


FE‏ عا شل علينا » وهذا 3 ديعم لتعديه الى طلب او بل غير ظاهره 
المتلو علمنا فقط . وقال تعالى من النبيه صلى الله عليه وسل 9 قول _ 
دك لا أقول ك عدف كزان انول أعلم الغيب ( الىمنتهىةوله تعالى) 
إن اتبع ! الا ماو حی الى » 

قال : ولو م يكن الا هده الا 3 ة لکت »لا نه عله و لل 
ا رن الغيب» وانه إعا يتبع ما .بوحى اليه فقط. ومدعى التأودل 
وتارك الظاهر تارك للوحى مدع لعل الغيب » وکل شی ' غاب عن . المشاهد 
الذى هوالظاهر فبوغرب/مالم يتم عليه د ليل من ضر ور ةعقل » ا ٠‏ الله تعالى 
أو من رسو مدل لمعلا رم . أو إجاع راجع ال اليضن المد كور . وقال 
تقال و وهوالذى أنزل اليك الكتاب مفصلا » فن 
اشنى حك غير النصوص الواردة من الله تعالى فى القران » وعلى لسأن نديه 
و3 عليه وسلم » فقد ابتغى غير الله حكها . ودين تعالى أن الم 
هو ما أتزل فى الكتاب مفصلاء وهذا هو الظاهر الذى لا بحل تعديه . 
وقال تعالى : « يحم اوا ونحق احق كلاه » . فنص تعا ل على أن 
الباطل إعا عتحى )١(‏ » وأن الحق إعا بمح بكلاته تعالى » فثبت يقينا أن 
اللات ات ع ما وضمت له فى الاغة » وأن ماعدا ذلك باطل » فص اتباع 
ظاهر الافظ بضرورة البرهان . وقال تعالى : « وإ اق دو( كغ 
الذىأوحمنا اليك لتفترى علينا غيره 6 

قال على: ومن رك ظاهر الافظ وطلب معانى لاندل عليها لظ الوحى 


فقد افرى على الله عز وحل» ينص الا 4 د المد كرواةء وقال ال :02 ولا 





ممم ببس طلس 


0 فى اللسان « وامحى الشىء عحى أمحاء اتفعل وكذلك امتحىاذا ذهب 
ا كه بعضهم امتحی والاجود امحى والا صل فيه اعحى راما ا 


«فلغة ردكة» 


عليك الكتاب تدياناً شی » . وقال تعالى: « لتمين لالناس مائز ل اليهم» 
فنص تعالى على الميان» إعا هوالتران وكلام النى صلى الله عليه وسل ققط. 
فصح بذلك اتباع ما اوخ القران وكلامه عليه السلام » و بطلا ن كل اول 
دومما . وقال تعالى : « وها رعولا قن رسول إلا للسان قومة ليمين لم » 

قال على : فنى هذه الاه كفا إن عن ان له الى مل الله عليه 
سم الى خاطينا مها لاحل 3 تعدى ااا الى ماسو اها صلا 
#أخبرأى يوسف ينعبد الله بن عبد البر الدمرى كتابا الى حدثنا سعيد بن 

نصر ثنا قاسم بن أصبغ 00 وضاح ثنا أبو بكر بن الى شيية ثنا خالد 
ان مخلد ثنا مد بن جعفر قال اخير نا هشام عن عروة عن أبيه » قال قالت 
اول ا القران إلا انا لعدد ا هن جر دل عليه حادم 

قال على : فاذا كان النى صلى الله عليه وسل لايتأول شيا من القران 
إلا بوحى فيخرجه عن ظاهره الى التأويل » فن فعل خلاف ذلك فقد خالف 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وو 5 تعالى وحرم أن بهَالعليه 
مالم يعامه القائل » وإذا کنا لانم إل إلا ماعامنا » فترك الظاهر الذى عامناه 
وتعديه _ الى اویل( اا حرام »وفسق ومعصيةلله تعالى » 
وقد اندر الله تعالى وأعذر » فنأ إصر فلنفسه ومن می فعلیہا * تنا جام بن 
أحمدتال حدثنا مد بن حى بن عفر ثنا ابن الاعرانبى حد ثنا اسحاق بن 
أبراهيم ثنا عبد الرزاق عن معمر عن جعفر: بن برقان قال قال أبوهربرة : ا ابن 
ای إذا حدثت بالحديث عن ردول الله صلى الله عليه وسلم فلا اضرب له 
الامقال + وصدق أو هر ره رضى الله عنه و نصح و الله تعالى التوفمق 
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قر فصل 7ه 
فى الا "وام اعلى الفور هى ام على التراخى؟ 


قال قائلون : إن الا وامر على التراخى ووفك و : فرض الا وامر 
البدار» إلا ما أباح التراخى فيها نص! خر أو إجاع 


قال على : وهذا هو الذى لا وز غيره » لقول الله تعالى :< وسارعوا 
الى مغفرة من ريك » . وقال تعالى : « فاستيقوا ارات ) وقد كُّدمنا أن 
وا اذ تيان عن ارتا ا اهال الاق إل ليوات 
والمسارعة الى ماو حب المغفرة» فقد ثبت وجوب البدا الما مر نا به ساعه 
ورود الاهر »دون خر ولا ردد. وقد شغب عض الخالفين فقال : ليس 
فى قوله تعالى . « سارعوا الى مغفرة من ريك ) » ححة فى أن الا وامر 
ا عر المسارعة إل النقرة له الل ا 

قال على : وهذا ما بسر فيه.هؤلاء القوم لعكس القائق » وقد أبقنا 
قولة قال :لاهن 2رود الا ما كنم مون 6 أن اخبدا لاز و المنئرة 
إلا بعمل صالح يقتضى له وعد الله تعالى بال حمة والمغفرة » وعامنا ذلك يقينا 
ال 0 الله تعالى بقوله :< وسارعوا الى مغفرة من د ».عا هوسارعوا 
الى الا عمال الموجبة للمغفرة من ربكم » إذ لاسبيل الى المسارعة الى المغغرة 
إلا بذلك » وهذا من الحذف الذى دلت عليه الحال ءوإعا قلنا هذا لوجهين. 
أحدها ال الل ازارد الها لغري أحد عن :ولاغيرها: الأ حبس 
عمله > والثالى »> النص الوارد 9 الله لكلف ننفسا إلا وسعہاء وليس فى 
وسم أحدالمسار عةالى المغفرة المجردة دون توسط عمل صالح.فهذان الظاهران 
نصا أن فى تلك اله به حدفا دلت عليه الحال » هماکان هرتمطأ i‏ دوقت واحد 


- رمضان » فقد جاء النص بايجاب تأخيره إلى رقته . فاذا خرج الوقت 
٠‏ ققد ثبت العحز عن ادىت کا ام نا + إلا أن 5 ف شی منذلك نص آخر 
فيوةف عنده » وما كان ا دوقت فيه مهلة»فةدحاء النص باباحة ا 
الى آخر وقته » وإيجاب تأخيره الىأول وقته » فاذا خر ج الوقت فكل ماقلنا 
الذى قله ولا نرق ود © وقات وبا ...اكد عر قلا يوقت 
ففرضه البدارف أو لأوتات الا مان » إلا أن الا'مر بهلايسةط عن المأمور 
نه »لعصياه فى تأخيره > وكذلك ما کان من طا بوقث لهال محدود مم يحد 
ا ا مقعلا" وات دوق .تت كرن 

فالنو عالا ول :كقماء صيام ار لض والمسافرلا يامرمضان »فدلك لازم 
ف أول أوقات القدرة علمه . فازبادر المرء اليه فةد أدى ماعليه > وان ا 
لغير عذر كان غاا بالا حبر » وكان الاسر علمة ا اتا أبداً 

والتوغ اتان :: وجوت از کا كان لوقا اول وعوا قا اطول 
ولدس قمل ذلك أصلا . ولاس وو ا ر حدود» بل دو باق ادا 
الى وت العرض على الله عز ول 6لا ن اص اك ف د لاک بانساء »والقول 
فى الممادرة الى أداعا وف التأخير »کج فانا ف النوع الذى قله 

والنوع الثالث :کا فانه م تبط بوت من العام محدود ولیس ذلك 
على الانسأنفق عام بعينه »بل هو ثابتءعلى كل مستطيسع الى وقت العرض على 
الله عز وجل » والقول فى المدار اليه ا شيرف 6ل فى النوعيناللذين قمله 

فان قال قال : ٠‏ فلم أجزتم صيام ک ا رة امین وقضاء رمضان غير متتابع 
وكذلك ك صيام متعه تة المج 6 وكذلك عسل الا عضاء فى الوضوءء والخدلمن 
8 انه والجعة» فاجزم ۳ ذلك ذير ا ظ 

قيللهوبالله تعالى التوفيق:إنا تفار ق أصلنا الذیذ كر ناء ولاخالفناالنس 


ف شىء من ذلك > ل ن الله تعالى إعا اوخت والكفارة ثلا نه أيام » ومعنى 


لاه م نوم ودوم ووم ) > ولكل بوم < علي اذا صام يوم فت دصام عض 
فرضه “وأدى من ذلك فرضا قا انئفسة 6 والصيام شىء 001 غير الممادرة 4 
فاذا صام غير مبادر فقد أطاع ف أداء الصوم > وعصى فى برك البدار» وها 
فرضان متغايران »لاببطل أحدها ببطلان الا خر » وإِعا ذلك كن صلى ول 
aed,‏ ارک ار الطاعة بالصلاة » ولاآظر تقس قينا 
ومن «لعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن لعمل مثقال ذرة شرا بره 6 . 

واعا اقطان حدما شرك الا رلااس اغا 
كر بطه تعالى التتا بم فى صيام الظهار » وفى صيام كفارة القتل » فهذان إن 
م لم متا بعا »فلم وديا کا أمر الله تعالى > ول بشةرط الت تتابع فىذضاء رمضان » ولا 
ف ا -غارات ۽ ولا فى متعة الج ا ل ل ت 
موا ات ناغل كلك اا من المارعةة 6 المارعه 
لاور ا فن تركها عمى » وكان مترديا لما داه غير مسارع 
مالم يشرط الوقت ولا التتايم ا تعالى بالتتابم فى صيام الظهار وكفارة 
القن هوا معان كن داك السو انان عق دال ااا 1لا مور 
بهاهنالك صفة للشهرين . فاذا لم بكو نا متتا بعين»فليسا اللذين أمر الله تعالى هما 

sg‏ دق شود وجول اانا لحي 
مأمور بذلك إلا إذا قام الى الصلاة فقط » فتى أراد صلاة تطوع أو صلاة 
فرض فهو قَاثم الى الصلاة » ولم يخص تعالى بذلك القيام الى صلاة فرض دون 
القنام الى ملاة وع فلتحيكد ازن وكوشاء 6ا بافلة أن وخر 
التطو ع ماشاء »وله تا خير الفرض عقدار مابدركها مع الا “مام »إن كان ن عليه 
فرض حضورهاف اماعة » أو الى آخر وةمها» إن کان من لا بازمه فرض <ضورها 
فى جماعة £ لاحل ل تاخيرها صلا ا كثر 

وأ من لا رید صلاة ولامكنه صلاة» كالما نض ا الجاع فقدصح عن 


سس ¢۸ س 


رسول اله صلى الله عليه وسل أنه طاف عل جميع لسانه » واغتسل بين كل 
اثنتينمنهن . فصح بهذا النص أن الفسل جائز تعجيلهو إن لم يرد الصلاة بعده 
وبالله تعالى نتا يد » فاما أ ببح انا ذلك كاالمفرق والمتابع بقع على فعلهما 
اسم وضوء وغسل على السواء » وقوعا وا 6 وکان فى غسله ءءء 
أعضائه شه ما أبيح له من تعحيله »مؤديا لفرض غسل ذلك المضوه 5 
عضو < حكمه » فن فرق غسله او وضوءه مالم يتم الى الصلاة فلم بترك مسارعة 
أ مها حتى إذا أراد القيام الى الصلاة »إما مع الا مام وإما فى آآخر وقمها 
قفر ض عليه المسارعة الى إعام وضصّوءه وغسله . 

وكذلك قلنا فى قضاء رمضات : إنه إنما أمر تمالى بأيام أخر 
ولم يشترط فيها المتابعة »فون بادر الموصيامها فقد أدى فرض الصوم 
وفرض البدار » ومن لم يبادر وصام فقد أدى فرض الصوم » وعصىفى 
برك فرض المسارعة 

ادم تقول فيمن | يعجل تأدية زكاته فى أول أوقات وجوما» 

يمن أخر المج عن اولك اواك الامكان : إنه إن حج وز لعد ذلك فةد 

€ فرض از کا والحج » وعليه 4 المعصية بترك المسارءة »لاسقط ذلك 
الام عنه أداء ماأدى من ذلك »الا فى الموازنة بوم القيامة .ومو جدواماعاو| 
اضرا ولا طم ريك أحداً 

قال على : ومما ET‏ فرض الممادرة الى الطاسة » قول الله تعالى 

« والسابقون السابتون أوكعك المقربون » . وقد قال عليه السلام:لابزال 
و اق حتى وْخرثمٌ الله تعالى » . أ وكلاما هدامعناه » وهذا وإن كان 
اما أوجب جب أن بقوله عليه السلام تأخر قوم عن الصف الاول لبعض الا مر 
الکو > فو مول على ظاهره »ومقتضى لفظه »على ماقد أثبتنا وجوه فى 
الفصل الذى قىل هذا 


قال على : وقد سأل أو بكر تمد بن داود ‏ رحمة الله عليه امار 
0 المج . فَعَال : متى صار المؤخر للحج الى أن مات عاصيا » أفى حياته 9‏ 
فبدا غير تولك » أو بعد موته ؟ فالموت es‏ 
لازمة فى حمانه 

قال على : وحن أزيد فى هذا السؤال فنقول yT‏ ت لاام أحد 
اللا من سن سئنةسوء يقتدىبه ؤمهأ. جاب بع الجيزينلذلك - وهو أبوا مسن 
القطان الشافى. بان قال: اعا كان له التأخير لشرط أن يفعل قبل أن عوت 
فاما مات قبل أن يفعلعامنا انهم يكن له مباحاالتا خير 

قال على : ونحن نقول : إن أبا الحسن ل يحقق الجواب الشافعى » وكان 
أدخل فى الشغب لو قال : إنه انم فى آخر عام قدر فيه على المج ولم مح کا 
قال الشافمى فيمن ¿ حلف بالطلاق إن لم إطلق امراته : امها لانطلق الا فىآخر 
وات صحته التى كان فا قادرا على الطلاق 

قال على : وحن جيب فى | بطال هذين ا1 وان معا دان لاثم ولاڈ 
وقوه . فنقول : قال الله تعالى « لا يكلف الله نمسا الا وسعيا »©. ٠‏ واعا يازم 
لله تال الام من تامام e‏ تركه » أو قامتعليه بذلك ححة» أو 
مل ما يعلم أنه ليس له أن يعمله » أو قامت عليه حجة بذلك . و إيطلع الله 
أحداً على وقت منيته»و لا ء رفيا خرن اوقت كدرو ولا نارق عليه ححة فى 
ذلك الوقت الا ما قد قام فى سائر الاحوال قبل ذلك » ولا حدث عليه من 
الا وامر الا ماحدث قل ذلك الوقت » فان كان عاصبا فى ذلك الوقت فهو 
عأصقيل ذلك الوقت»وان ل یکن غاا قبل ذلك الوقت فليس عاصيا فى ذلك 
الوقت الا بنص بخص ذلك الوقت وقوع الا فيه دون غيره > ومن 
فرق بين الاوقات بلا نص ولا اماع » فقد قال بلاعلم وذلك حرام . 
2< وأيضا فان الله تمالى | يكلف أحداً أن يمل هل عونت قبل أن يؤدى ما 


TT. 


عليه فيأئم » أو يعلم انه لاعوت حتى بۇدىفيسقط عقه الام . وقول القطان 
وجب ان الناسمكلفون ذلك» ويوجب أيضا أن يكون المستطيعون الحج 
المؤخرون له بلا عذر مختانىالاحكام » فبعضهم ثم فى تأخيره » و إعضهم غير. 
"ثم فى تأخيره . وهذا معمافيه من التحكم بلا دليل» ومن تكليف المرء عل 
فى غوت ۽ فخالف لجلةمذاهب أصحاءه فى الفسح فى تا خير المج جلة. وهو 
من لايخا مها أصلاءولولا ذلك لشكرناه على خلافها ول نامه . وبالله تعالىالتوفيق 

فبتی سوال أ هى بكر رحمة الله عليه بحسبه 

قال أو مد : ومما يبين ان الا وامر على الفور قوله تمالى: « فاو لا تفر 
م نكل فرقة منهم طائمة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومبم » . فأ وجب 
00 النذارة «وقال تعالى + « أن اء اس شا فتنيتوا * نامر تاك 
بالتوقف فى قبول خبر الفاسق واستثناهمن قبول النذارة » وليس إلاوقف 
أو بدار . ولا سبيل الى قسم ثالث الا الترك جلة » والتوقف هو أيضاترك 
فاما خص خير الفاسق بالتوقف فيه » وأبانه بذلك عن خبر غير الفاسق »وجب 
البدار ضرورة الى خبرالمدل » فوجب الور بالبرهان الضرورى . وبطل 
الوقف إلا فى خبر الفاسق 

قال على : وك من ذلك #ماحدثناه عمد الله بن بوسف الرجل الصِاحقال 
ئنا امد بن فتح نا عبد الوهاب بن عسى البغدادى )١(‏ عن احمد بن مد 
عن امدين على عن مس بن الحجاج ثنا عبي د الله بن معاذ العنبرى قال ثنا 
أن ا هة عن امك مع على بن الحسين عن ذ راق .مول ا آنا 
قالت : قدم رسول الله صلی الله عليه وسلٍ لا ربع مضين من ذى الححة أو 
حمس » فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان . فقلت : 

)0 فى نسخة «المغذانى » بالذال المعجمة والنون . ومن أسماء بغداد 
0 بغدان» بالدال المبملة والنون ليور اله لصحيف 


وام — 


مرا اك سول 71 اذهل اه الناوقال: واشت ا أعرت 
الناس ار ذاذا 3 يترددون » ولو الى استقبات من ای ما استدرت 
فا سفت اطدى | مم NF‏ ۴ )حتی اشتريه » ثم آحل كا حاوا (r)‏ 

قال على : فرفم هذا الحديث الشك جلة » وبين عليه السلام أن أمرمكله 
على الفرض وعلى الفور » وان التردد حرام لاحل . رتعوذ باله العظيم م ی 
كل ما أغضب | لنى صلى اللهعليه وس | 

فان اعترضوا عن بلغه المنسوخ ولم يباغه الناسخ . قلنا : هى عتزلة من 
سلغه الاس فى أنه لم بارزم حكما فلا لام على رکه حتى سلغة » ولا يعدب 
على ر لله حتى يعامه و الله لعالى التوفيق ‏ لل سک الثيات على مأبلغه من 
المنسوخ» لا نه ا نه جل حتى يبلغه الناسخ . لقوله تعالى : : دلا برک به 
ومن بلغ » . فصح إن الذى بلغه من أ الله تعالى فى القران أو عن ليان 
اه ak‏ . لقوله عز وجل : « ا الله 
واا ارسول » . حتى ببلغه الا“مر الناسخ خينئذ يسقط عنه المنسوخ 
وبازمه الناسخ 

واا e‏ ا عليه السلام ام » فقد حج عليه السلام قبل 
اة وداه جبير بن مطم واقفاً نعرفة » فا نكر جير ذلك لا “نه كان عليه 
ا من ۱+ ين الذي لاشفون بعرفةء» ويكفى عدا أننا على ي یقن 
منأن الله E‏ بتأخير المج حتى يعهد الى المشركين أن لايقربوا el‏ 
ا . وإعا قَطعنا على ذلك لقول الله تعالى آمراً له 1 لول : « 
أتبع إلا مايوحى إلى » . فصح يقيناً إنه عليه السلام لايفمل إلا 
ا ريه عز ول 5 رالحج غا اله فعل ذلك عله السلام 


“راق الأصل ومن ) بزيادةالواو (۲) الزيادة من صجيح مسل (>) )٣‏ هذا 
لفظ مد بن جعفر عن شعبه فى مسلم ولفظ معاذ مثله ويخالفه بعض الشىء 
انور کک 














بوحى » وكان عليه السلام فك اعلتة وريه تال آنه لانقيضه حتى م 
التعليم > ويكمل التبليغ > وبدخل الناس فى دين الله أفواءا . وهذا 
ی أنه لاعوت حتى بعلم الناس مناسكهم » ولیس غيره عليه السلامكذلك. 
وألضاً فلا ندرى 7 زل كوش اطم عليه » ولمه إغا بزل عليه 0 
السلام ححة الوداع » وهذا هو الا “ظبر لا “نه لو زل قبل ذلك لما أخر عليه 
السلام تعليم المناسك الى حجة الوداع التى قال فيها : خذوا عنى مناك 
لعلى لا ألا 5 بعد عامي هذا . أو كا قال عليه السلام . ويبين ذلك الحديث 
الطويل عن جار فنى أوله : ثم أذن رسول الله صلى اللهعليه وسلوف العاشرة 
دز سول الله صلى الله عليه وسل حاج » فلو فرض المج قبل ذلك لا آخر 
اله ذان فى ال ناس بو جو بعلم وا یت امون عو طرق ابن عباس والى 
هريرة إذ خطب الناس فقال : إن الله فرض علي الحج . فال له قائل : 
- وقيل | - أف یکل عام بارسول الله 9و هذا والله 0 3 
كان ف حدةه ة الوداع » وقد أخبرت عالشة رضى الله عمها عا يدل على ذلك 
من خروجهم الى المج فى ذلك العام ينتظرون أمره عليه السلام » والوحى 
ل عليه » والا حكام التى 'زلت فى تلك الحة من فسخ المج لمن م سق 
المدى » وأن يحل يمتعة » ومن !غاب القران على من ساق الطدى » وسائر 
مازل فى تلك المحة من بيان شراء ع المج مما ل كن ازل قبل ذلك . وبالله 
تعالى التوفيق » وصلى الله على د نى الرحمة وهادى الا مة وسل * 
e‏ فصل م 

O‏ القت ووت دود ال ن ةمق ب أن اة ا 
والا مر المر تبط نه بصفة ماء والا مر ال موقت بوقت محدودالا ول غير حدود 
الا خر » وفيه زيادات تتعلق «الفصل الذى أتممنا قبل هذا 

قال على : أما الاكمر المر تبط دوقت لافسحة فيه » فغيرحائز تعجيل أدائه 


مل ودته ولا شر عن و فته َ ودلك دشل ماذ كرنا قبل هدا من صيام شهر 
ذلك عملا ا خرمأموراً به . وإنم يأت بذلك(١)‏ نص ولا إجاع» فلامجوز أن 
ژدی شىء منه ف غير وقته » وكذلك كل مل مر قسط دوئت #دود الطرفين 
كا وات الضازات وماجرى هنذا الخرى وافلا حون أداءقى من ذلك قل 
دخول وقته » ولابعد خروج وقته» ومن شبه ذلك بديون الا دميين زمه 
أن جز صيام رمضان فى شعبان قياساً على تعجيل ديون الناس قبل حلول 
اوقا > وازمه أن جز تقدے الصاوات قل وقنها قياساً على ذلك » وعلى 
ا 00 الز كاة 0 3 0 قال : بشلا نه 0 
فرق 1 4 0 2 |! الى ف ال 7 دسل 8 لشهر أو 
شور لن 4 ف من شېرین و اصف 4 دا تعجيل زكاةالفطر اليوم واليومين 
ومنع من ثلاثة ايام . وهذا قول يكنى من لطلانه سماعه » لا نه 8 بلا إذن 
من الله عز وجل » وفرق بلادليل 

قال على 9 ولا فرق دن من عاق أداء الا مر دعك انقضاء وه ودسنمن 
اڃازه قبل دخول وقته . هذا على أن لعضهم قل ااا لامر دض الذى حاف 
تغير عقله تعجيل الصلاة قبل وقتها » فان ادعوا أن الاجاع منم من ذلك 
| ا قول ان عماس :فاه حير أداء الصلاة دسل دخول وقمها 6 وصلاة 
الظهر ةمل وال الشمس 6 ولافرق فی دون الناس دن أدائما لعدوقها وحلول 
أجلها » وبين أدائها قبل وقتهاوحلول أجلها. فليقولوا كذلك فى جيم شرائع 
الله تعالى 

قال على : وإطلان هدا القياس سهل » فلو كان القياس حقاً لكان فى هد 


() فی رتم 1١‏ نص ثابت فلا جوز الخ . 


دا اتج عنما 


المكازباطلا بحتأء حول الله وقوه . فنقول وباله التوفيق : إن ديون الناس 

الى إلى أجل شرولا a‏ كلها فاق سارل ا ونام انع ولأ د عانعن 
حاول اوقا إلا باذن الذن طم الان روزت اهم » ولاخلاف فى ذلك جملة 
لك ن تناقض من تناقض فى لعض ذلك . ولاخلاف فى اا ٠‏ كان لهعلى أ حد 
ثلائة ديون » من ثلاث معاملات »اما الى أ جال محدودة » فأذن الذى له 
الدين فى 2 اد تلك الديون بعيه قبل الا حل » ورضى بذلك الغريم » 
ثم أذن فى ا لخر من تلك الددون بعيئه بعد حول اح لمن ذلك 
عوجب جواز تعجيل الدين الذى لم يأذن بتعجيله » ولا عجيز تأخيردعنأجله 
هذا مالا خلاف بين اثنين فيه . اذا ل يكن إذن الناس فما أذنوا فيه من 
نهل دوم أو e‏ > موجبا أن يقاس ماسكتوا عنه هن سار دیو مم 
على م ادوا فىه م ن لعجيل دو مم ذلك | لعد 7 وا قاس دون الله تعالى 
ا تی م يأذن ف تخيلا ولا فى تمحيلبها » على م ما أذن الناس فيه من لمحيل 
دیو مم وتأجيلها ) 

قال على : وهذا مالا خفاء به على من له مسكة عقل » وأيضاً فلا خلاف 
بين اثنين فى أن من له دن es‏ الت 6 وزضى الغرم بذلك » فان ذلك 
الدين ساقط » فيازمهم إذا أجازوا تأخير ديون الله تعالهعن أوقاتها » و تمجيل 
فضيا عن او وإن م ادن ا ال ى ذلك ى اسا عل وار ا ر ظ 
ديون الناس وجواز تعجيلها إذا أذنوا فىذلك ‏ بأن يجيزواسقوط دون الله 
تعالى بالبتة » وإن ل بأذن تمالى فى ذلك قياساً على سقوط ديون الناس 
بالمتة ‏ اذا أذنوا فى ذلك وهذا أصح قياس وأشبهه بقياسهم الذى 
کا و كان الق اسا 6و القياسن يم الله فال اطل عض 

قال على : وأيضاً فان الزكوات والكفارات بالصدقات » وإن كان الله 
تعالى قد جعلها لامسا كين » فليست من حک دیون الناس فى ورد ولاصدر . 


لان ديون الناس الى راموا تشبيه الزكوات ها ء ھی لا“قوام باعيانهم » 
کم جائز فهاء لا نبا مال متعين هم » وموروث عنهم . وأما الركوات 
والكفارات فليست لقوم من المساكين با“عبيانهم » ولاه لاء المسا كين 
نأو بهامن غير هم من الما كين » فا كانهكذا فلا إذن لمن حضرمن المسا كين 
فها لابتعجيل ولابتأجيل » ولايستحقونها الا قضها ف أوقامهاء لاقل ذلك 
واكواك لاتورث عنم قبل قبضهم لها » ولامجوزحكمېم 
فما ولاتصرفهم ولا إبراق قبل قبضها » وکل هذا لاخلاف فيه . واتعاشبه 
رسول الله صل الله عليه وسل دیون الناس بدیون الله تعالىفى شيئين لاثالث 
فا » أحدها : قاء حكبنها بعد الموت ولعد المحز . والثانى: أداءالولىطها عن 
الميت . فعصواالله تعالى أو من عصاه مهم - ورسوله صلى الله عليه وسل » 
فى الوجبين اللذن شبه رسول الله صلی الله عليه وسل فيهاديون الناس بديون 
n‏ . فقالوا : من مات وعليه حج أو زكاة أ و صيام أو 
کفارات» فقد سقط وجرما فما ترك » ولایقضی عنه الا أن نام بذلك 
فيقضى عنه الزكاة والحج خاصة من الثلث » ويطم عنه ان - أوصى بذلك - 
فى الصيام فقط 
م شربوا دیون الله بديون الناس فیا لاشبه فيه بدنهما » وفيا ل يا ذن 
ه الله مز وجل . ومن شف منهم بالحديث الذى روى من جع زكاة 
النطر فى المسحد > ومبيت ألى هريرة عايها » فلاحجة هم فيه» لا" نه لايخاو 
ذلك المع المذ كور من أحد وجبين لاثالث هما » أحدها : أن تكون جعت 
و فرق حىئ ا فى يوم الفطر الذى هو وقت أدائها » وليس هذا خالماً 
لقولنا . ول عاءوفتث أدائها لما حل مسا أن يظن بالنی صلی الله عليه وسل 
أنه آخر إعطاءها ‏ وهو عليه السلام اذ ا دادم ستّحقه عليه أحد 
بأو الى نسائه ولا فرق المسجد ليلا ولانماراً قلقا أسفاً حتى يعطيه» 


5م س 


فكيف يعنع أحداً حقا وقد وجب اداوٌه - ومن ظن هذا بالنى صلى الله 
عليه وسلم فقد هذى . )١(‏ أو تكون أخرجت فى وقتها ول يحضر من 
يستحقها » فانتظر النى صلى اله عليه وسلم حضور م کا کان قعل عا اجتمع 
عنده عليه ا من ع ا . ولاحل ا لظن بالنى 
صلى الله عليه وسل غير أحد هذين الوجهين .و الله لعالى التوفيق 07 
ادت المند وق 1 ااال فر ا . فبطل تشغييهم به 
و الله لعالىالتوفيق 

قال على : فاذا كان حك الا موال والعبادات ماذكرنا (؟) فلا خلاف 
فى أن الوقت إعا معناه رمان العمل » وأنه لاهم من قول الله عز وجل 
وروا صل الله عليه ول :احماوا جملا كذا فى وقت كذاء وصلوا صلاة 
کذا فى حن كذ لحن كذان إلا أن هذا ازماق المحدودهو الى 
اترا ال المذ كور . فنقول حينئذ لامخالف : مامعنى خرو جالوقت؟ 
نلا مك رور ابه ا زمان‌العمل » فاذا ذهب زمان العمل » فلا سبل 
الى العمل » اذ لا يتشكل فى العقول كون شى ”فى غير زمانه الذى حمل الله 
تعالى زمانا له» ولم مجعل لهزمانا غيره » وهذا من أل الحال وأشد الا متناع 
الذى لادخل فى الامكان البتة 

فان قال قائل : : كل وقت فهولذلك العملروقت.أ بطل حک الله تعالىورسوله 
و امار ل ار ولعدى حدودهما واستحق النار . 
وقد قال تعالى : « ومن لعص الله ورسوله ويتعد حدوده بدخله ناراً خالداً 
فا » . وتعددى الحدود على الحقيقة » هو أن محد الله تعالى وقتاً فيتعداه 
مخلوق من الناس دون نص ورد الى وقت آخر . وهذا غابة البيان وال 
9 

() ففدةم ١١‏ فقد كفر (؟) فى رقم ١١‏ ماذکروه. 


ل /ا هسه 


و1 نضا : فام لايقدمون على إطلاق عادى الوقت بعد خروج الوقت 
و ۽ اص 0 
وبال هم ارضاً : اخيرونا عن هذا الذى تعمد رك الصلاة حتى خرج 
وقتها فأمركوه باءادتها » أفى الوقت الذى رتبه الله تعالى أمرتموه بها # أم فى 
وقت ف برتبه الله تعالى للها ولاقر ما به ? فان قالوا فىوقمما الذىر تبهالله تعالى 
اء كفروا وكذبوا جاهرة ء وألا ق غين بوقياء قروا ام امروا 
أن تؤدى الصلاة يخلاف ما أمر الله تعالى » ومن فعل شيعا مخلاف ماامر 
الله تعالى به » فلم فل الذى مرل فمل مالم يمر به » فهو عاص فى ذلك 
الفمل مرة ثانية . واعا بأمرونه عمصية وبأمر غير مقبول لقوله عليهالسلام : 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . فصح لا ذ كرنا _ صحة جلية ان من 
أمره الله تعالى بأداء مل ماء فى وقت ماء فعمله فى غير ذلك الوقت » فعا 
عمل E‏ ارت دعم له فقد شرع شربعة ل ادن مها الله 
تعالى » بل قد ہی E‏ ی غن تعدى خدودة: ول اك دون أ 
صوم غد » هو غير صوم اليوم » ف ن أمره الله بصيام اليوم فأفطر غافذا 
للمعصية 3 ف غدا » فاعا صام بوما مره الله تعالى لصدامه 6 فلا کن 
ذلك قاضيا ما أمر به ولا دق حامر نه الا ما أمر به ٤ا‏ 0 
ولائرق دين هذا وبين من أده ه الله تعالى رک الى مكان ما کال میج الى مكة 
فى دی ال محة .ج هوا لى المدينه فى ذى القعدة > فأى فرق دين هدا 
55 بصيام فى رمضان » فصام هو فى شوال . أو بصلاة ماين زوال 
الشمسن لی زيادة الظل على مثلى من بوم بعينه » فصلاها هو فى وقت أ خر 
ش ارم وا فرق بين هنذا وھ اهو ان تمل یلان عين مأ 
كنفقة على زوجة لهمباح له وطها » ففعل هو ذلك الفعل في غير تلك المرأة 
فبل هدا كله الاغير الذىأمر به» وكل ذلك باب واحدءوطريقواحدة )لمعه 


— 0۸ سس 


كله جمعاً مستويا . قولهتعالى : «ومن لع ص الله ورسوله ويتعدحدوده بدخله 
ناراً خالداً فا 6 . وقوله عليه السلام من عمل علا لمي عليه ا 17 
وأى فرق بين تعلق الا مر د تعلقه بالا عمان أو عكان دو نمكان 

فان قالوا : أا قد وجدنا 5 معلقه بزمان شوب عا ثادية ذلك العمل 
فى زمان لخر . قيل له وباله تعالى التوفيق : إذا جاء بذلك نص أو إجاع 
فقد عامنااً ن الله عز وجل مد ذلكالوقت » وعلق ذلك الام بذلكالرمان 
الثاني و جعله وقتاً له » ونحن لاننكر هدا بل نقر به إذا أمر نانه» لا اذا ينا 
عنه » وقد جاء مثل ذلك فى الامكنة كن نذر صلاة فى بيت المقدس » فانه 
فل 52 ااه للنصفى ذلك » ولايوزى ذلكفيا م نردفيه نص»وك ذلك 
من مات وعليه صيام ازم ولان لصوم عنه » للا مرالوارد فىذلك > وكذلك 
من لم ج أحج عنه من ا ا فى كل ار 

فان قالوا لذا : ما تقولون فى الصلاة المنسية » اوالتى ينامعنها ١١‏ كلوقت 
ها وقت ؟ قيل له وبالله تعالى التوفيق : نعم كل وقتطا وقت ؛ ومىماصلاها 
فهو وقتها بنص كلام رسول الله صلی الله علوم .وكذلك السكران لقوله 
تعالى : « 0 الصلاة وام سكارى حى تعاموا ماتقولون » . 

فان قالوا : فباى شىء تامرون من تعمد ترك صلاة حى خرج وقتها ء 
وتعمد رك صوم‌رمضانف غير عدر من سفر ا نرف أو كين خرف هما اء 
فيه نص أو إججاع #قلنا لهم بالله تعالى التوفيق: تأمرهم عا أمرهم به بهم عز 
وجل . اذ يقول:« إن الحسنات بيذههن السيئات ». وعا يقو لهم نبيهم صلی 
الهعليه وس 6إذيقول: انهن فرط فىصلاة فرض جبرت بوم القيامة من تطوعه 
وكذلكالزكاة وكذلك سائر الا عمال . فتأمره بالتوبة والندم والاستغفار 
والا كثار من التطوع » ليثقل ميزانه يوم القيامة ويسد ما ثل واا 


أن نامره بان لصلى صلاة نوی مها ظهرأ ل با مره الله ع وجل به » اوعصرأ 


لاوم ل 


با تنه نص » او اشر لصيام بومعلى أنه من رمضان ؛وهو من غير رمضان. 
EE‏ نذلك فاذن(١ )١‏ كنانكوزمتمدين بينيدى اللهتعالى ورسوله صلى 
اللهعليه و سل وآمرين له بان دعل غير مأ مر انه تعالى به؛ بل ما قد مهاه عنه 
م نسأطم فنقول :هذا الذى تعمد رك ا ار عوه نقضائه 
ااا اف الو ذلك © اه ام لا + فان قالوا : مم او 
a‏ ذلك . وان قالوا: لا ! اقروا 32 ارو أن ودی العمل على غير 
E E‏ 
فان سألونا بمثل ذلك : فى ناسى الصلاة والنام عنها » والمفطر را 
مرض . قلا هم "ناد مأ أمره اله تعالى امه نوق الوقت الذى 
امره الله تعالى به » ولا ندرى أقمل م4 أم لام وكذلك کل عمل «عمله فى 
وقته ولا فرق » ولو صح الحديث فى ااب القضاء على عامد الافطار لقلنا 
4 ولكنه ل صح اعا ر واه غد الارن غر ؟) ومنهو مثله ف الضعف 
فان قالوا آم ا الول أن لصوم عنه ان مات » ولا تو حيو و :غلنه أن 
لصوم عن نفسه 
قال على : فنقول a‏ »اعا قلنا کا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسا 


9 
لصوم لا ن الصيام مصدر تقول . صأم لصوم صماما وصوما 6 فاعاهذا فيمن 


: من مات وعليه صيام صام عه وأمه . ومعنى علمه صيام 6 عامه 0 
مات وعليهأن يصو م واا ذلك النادر- والذى فرط فىقضاء رمضان أفطره 
لسفر أو مرض » فاما العامد الفطر بغير عذر فليس عليه صيام » واعا عليه ائم 
ترك الصيام . وف هذا كفاية لمن عقل .وبالله تعالى التوفيق 

علق ده ۵ لات ه ا أمر م فلم قعل ما امر به»فهو باق عليه کا كان 2 


(١)فىرةم١ا‏ واذن كنا تكون متقدمين ال(؟) فى نسخة «عمير» وهو خطأً 


س هه" س 


وهو عاص عا فعل »والمعصية 5 توب عن الطاعة 4 ولا يشكل ذلك فءقل 
ذى عقل . من ذلك: من صلى بثوب نج ساو منصوب بودي عل دان ريخم 
أنه لا يجوز لهذلك الفعل . أو صلى فىمكان نى عن الاقامةفيه كان نجس 
أو مكان مغصوب » أو فى عطن الابل » او الى قبر. أو من ذبح بسكين 
فو وراز غيره كين ادن اجه .أو وها و منوت اوا نيه 
فضة أو باناء مغصوب أو باناء ذهب . فكل هذا لايتأدى فيه فرض . فن 
فيل 5 د فم صل 4 ومن ا ا ذ کنا فلم موضا © ومن ذبح م 
ذ كنا فلم يذببح » وهی ميتة لاحل لاحدا كلها لا ارا ولا لغيره » وعلى 
ذاحها ضمان مثلها حية » لا نه فم نكل ذلك بخلافما امر. وقال عليه السلام : 
من عمل عملا ليسعليه امرنا فهو رد . 

قال على : وقد مهأه الله تعالى عن استعال تلاك السكين 6 وعن دځ حيوان 
غيره بغير اذن مالكهءوعن الاقامة فى المكانالمنصوبءوامر بالاقامة للصلاة» 
وقد ةمالا كتهو ران ع ان العمل ا لامور به ها غر 
الل امنب عفدة ولا شفك فى الل غير دك .ذه وان ةة 1و 
بسكين مغصوبة » ليس هو التذكية المأمور اء فاذا لم يذك كا ادر » فلم يحل 
بذلك العمل الى عنه أ كل مالايحل أ كله الا بالتذ كية الما مور ما ولا شك 
فى ان اقامته فى الكان المغصوب » ليست الاقامة الما مور ما فىالصلاة . ولو 

م . ش 

كان ذلك لكان الله عز وجل ١‏ مرا ما » ناهيا عاي انسانا واحدا فى 
وكفث واحد ف حا واحدة 3 وهدا عا قد ا المكيم العليم عنهقق أخماره 
تعالى انه لا يكلف ننفشسا الا وسعبهاء ولیس . اجتناب الشىء والاتيان به فى 
ولك بو مقف وسع أحد »فصح ما قلنا .وبالله تعالى التوفيق . 

وقد عارض فى هذا بعضاهل الاغفال) عن طلقا واعتق ف مكان مغصوب 
أو صبغ ل عويش استصوية ان تىل ال ان قمصحك مغضوف 


قال على : وهذا الاعتراض يبين جهل المعترض نه .لا ن الطلاق والمتاق 
والييم و ااا و ادات د لا فی إقامة مامورا باه يلسا له ان 
يطلق وبفعل كل ذلك وهو عشى أو وهو اسبح فى الماء » فليس مرتبطاً 
بالاقامةفى المكان .والصلاة لابد لها من إقامة إلا فى حال المسايفة أو الضرورة 
من اضطر الى الاقامة فى مكان مغصوب » فصلاءه فيه تامة » لا نه ليس تارا 
للاقامة هناك . والصابغ بالحناء بعد ازالة الحناء » ليس هو مستعملا فى تلك 
الخال لى ملهو )١(‏ واا لل رعو غت ما لطا ااه ف 
فهامالا حل له . وأما تمل القرا ن ؛ فليس مرتبطامجنس المصحف » وقد بتع 
المرء تلقيناً 2 اا غو فال عو مسف لى مفب اوكا 
فى قراءنه ماحفظ فى صلانه . وبالله تعالىالتوفيق. 
01ل الموضين ا واا الل لتر ان ,وق ات 
ابن حزم فىهذا البحث من أوله . فانا لوقلنا ما ارتضى لكان الرجل إذا صلى 
وهو يض اغا لمن كات هلاه .ل نه عن مر كا عيرم الو 
الاسوب منواءه والان كل هذا كيرب والذى راو اقرت ال الشوات 
أن يفرق لين النهي عنالفعل بصفة ما فهذاقريب أن يحكم ا ب وين 
ای عن قىء اخخر يلازم الفعل . فالنهى عن الصلاة فى عطن الا بل نى 
عن الصلاة نفسها فى المكان . واما الصلاة فى الا رض الغصب والثو بالغصب 
فان النهى لم أت عن الصلاة وإنما هو عام فى كل عمل هو غصب . وكذلك 
ارا الذهب والفضة والذبح بسكين مغصوب أو ذبح E‏ 
لن ی ملک كل عدا ل النيى عن الل القع هى ايء أو ال ج 
وإعا النهبى عن فعل E‏ ملا بس له بلازمه:. والنهى عن ادها لابکون 
مهيا عن الا خر إلا بدليل صريح . وهيهات وتأمل فىهذا المقام فاته مما تزل 
ر فيه الاقدام ) 


وبالخجلة » فلا يتأدى عمل إلا م أمر الله تعالى ۽ أو 6 أباحءلا كا نهىعنه 
و الله تعالى التوفيق : وكل عمل لا لصح إلا إصحة مالا نصح » فان ذلك العمل 
لا يصح أبداً . وکل مالاو جد إلا بعد وجوذ مالاو جد» فهو غير موجود 
أيداً. وکل مالاتوصل اليه إلا بعمل حرام » فهو حرام أبداً . وکل شی“ بطل 
س الذى لامكون الا به » فبو باطل ادا . وهذه براهين ضرورية معلومه 
اول اجس وده العقل » ومن خالف فا 00-0 مكار للع ال 
وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وقد أشار قوم من إخواننا إلى أنه لايقبل آطوع من عليهفرض 

لعل #وهذا إذا أخل دون سی خيلا + وذلك :أن الحديث قد صح 
عن النى صلى الله عليه وسل : أن اله تعالى جبر صلاة من لم بم فرض صلاته 
بتطوع إن كان له » وكذلك الركاةء وكذلكسائر الاعمال ٠‏ 

قال على : والصحيح فى هذا الباب » أ نكل فرض تين فى وت لافسحة 
فيه » فانه لا زى احداً أداء غيره فى ذلك الوقت . وذلاك كانسان أراد صيام 
نذر عليه » أوتطوع فى شهر رمضان وهو مقيم يح ء فہذا لزه . أو 
كانسان لم يبق عليه من وقت الصلاة إلا مقدار مايدخل فبافقط » فهذاحرام 
عليه أن بطو ع أو يقضى صلاة عليه » أو يصلى صلاة نذر عليه» حتى تتم الى 
حضر وقما بلامهلة ولا فسحة . فان قضى حينئذ صلاةفائتة لم جزئه » وعليه 
قضاؤها مانية » وكذلك إن صلى صلاة بذ 
ظ Ne ale,‏ 






. وليس كذلك من ازمته 
زكاة » ول ببق من ماله إلا قد 
غنى بعد ذلك » قبا #زته ان تصدق عا شاء منه لطوعا » وان ژدی منه 
راء لاف ا كاقل لا ار ىنغا كلك 
من أحاطت عا لهديون الناس_ حاشابعد الموت لا ن النص منع منذلك » 
ول جعل وصبة ولا مير |ثاً إلا بعد الدين . ولكن من حضرهوةقت الحجوهو 


اس ا 


مستطيع ۽ فلا مزن بحج تطوعاولانذرآقبل أداء الفرض وكذ لك العمرة ظ 
لأن النى صلى الله عليه وس قال : من عمل 2لا ليس عليه أمرنا فهو رد 
المستطيع للحج مأمور با دائه حينئذ» ومرن حضر رمضان فهو ما مور 
لصمامه ارمضان » ومن م مق عليه من وقت صلاة إلا مقدار ماندخل فہا 
بو ها مور الول ا 6ال غير .ما امه فو رد يكس كلم رول 
ا . وليس كذلك من لم ببق ار . ماله إلا مقدار 
الركاة » أو مقدار دون الناس . لا نه ليس ا ا ذلك مما سده 
ولابدء لا نه لو ا حرطن الاق دى منه الركاة التى عليه » وديون الناس 
التى عليه » أجزأه ذلك بلا خلاف . ولم جز للقاضى أن بازمه الا“داء من ماله 
ولابدء والصلاة والحج والصيام فى أوقاتها بخلافذلك . وأما إذا دخلوةت 
الصلاة وفيه مهلة بعد » فلا خلاف ا المسامين فى جواز التطوع 
وان اللوي عو اما من سافن فى ر اناوه ن فيو 
غير مأمور بصيامه ارمضان » وغير منهى عن صيامه لغير رمضان ۽ فله أن 
ون شمن يدن أو لوغ او اء واخ واما می عليه ارات 
نسيها أونام عنها » وعليه قضاء رمضان سافر فيه أو مرض فافطر . فان وقت 
هذه الصلوات ووقت قضاء هذا الصوم » ممتد ا بدا .فان اخر قضاء ذلك وهو 
ادو غو سعد وو و غاص ال ار اود لأ د ف فسا مالف 
قضاؤه من ذلك . فهدا والصلاة الى دخل وقتها سواء » فان تطوع بصلاته 
أو صيام لم يضم له ذلك عند الله تعالى » لأ ن وقتمالرمه ممتد بعد فلا يفوته 
وبالله تعالى التوفيق . ومما سين هذا حديث عائشة رضى اللهعنها » انها قالت 
كانت تکون على الايام من قضاء رمضان » يعنى من قضاء ايام حيضها_ولا 
استطيع أن أقضيها الا فى شعمان » لشغلى برسول الله صلی الله عليه وسل 
أ وكلاما هذا معئأم ' 


قال على : وهذا مما قد أيقنا ان رسول الله صلی الله عليه وسل عامه وأقر 
عله لا نه لأموران ميسن إلا وهو يعلرذلك» لانها كانت طاليلتان من تسع 
ولا يكن أن يغفلعايه السلام أمرها بتعجيل القضاء لو كان الفرض لا يجزىء 
الا بتعجيله . وقوها : لا استطيع » أوضح عذر » وهذا نص ماقلنا وبيانه 
ونا سن ميك وا قلناد | كنا تمن أن ال كه وفيون. اا و 
الاموال » اعا هى واجمة فى ذمة المرء لا فى عينمابيدهمن الال » انه لو كانت 
واجبة فى عين مابيده من المال »لم تلف ذلك المال لسقطت عنه تلك الحقوق 
وهذا باطل . وا لضا فاه مما لا يقوله مسل » فامالم سقط المقوق المذ كورة 
e‏ عين الال ي صح قينا 0 ما فى ذمته . واعا بصير ماله لغيرهباحد 
وجوه اربءةاوحبها النص . وهى لدي ماله » أو قبض من له حق 
حقه ما ظفر منه من ماله »أو قضاء الما ك عا لالاغرماء فبا لزمه من الحقوق » 
أو عو ته وط . 

كان يكنى من هذا الحديث الصحيح عن النى صل الله عليه وسل : 
ارا ا القدور وهى تفور باللحم الذى عجل أصحا به رضى الله عنهم 
فذبحوا من المغم قمل القسمة .فلو جاز أ كل ذلك المحم لما أمر عليه السلام 
با كفاء القدور وهی تمور به .وقد روى من طريق ف انه عليه السلام : 
جعل يرمله بالتراب ويقول : انالنهبة ليست باحل من الميتة . أوكلاما هذا 
معاد كان عر وا ديت الفا الى زوق أله عة 0 قال فيا : الى 
لاجد طعم لم أخذ بغير اذن أهله. أوكلاما هذا معناه . قال : ثم أمر عليه 
السلام باطعامه للاسارى. فهذاحديث لايصح . لانه اعا روى منطريق رجل 
من الانصار وليت منغير هذه الطريقأصلا فسقط الاحتجاج به . وهرقه 
عليه السلام اللحم من القدور ف الارض »مع هيه عليه السلامعن اضاعة الال » 
دليل واضح على انهلاحلأ كله » وهذا نص قولنا . وبال تعالى التوفيق 


له 


قال عل وآ الجلالمامون نة فى قت دود الطرقن »قد ورد النص 
بالفسحة فى تأخيره ‏ فانه جب با ول الوقت الا أنه قد اذن له فى تأخيره > 
وكان غيراً فى ذلك وف تعحمله» فأى ذلك أدى فد أدى فرضه » الا أنه 
بجر على التعحيل سيييو روا تيا 
فعل ما ابيبح له . وذلك مثل تا خير المرء الصلاة الى أ خر وقتها الواسم 
ولذلك أستطنا الملامة والقضاء ع. عن المرأة تؤخر الصلاة عن أول 0 
فتحيض لامها فعلت ما ابيبح اء ومن فعل ما أبيح له فقد أحسن وقال تعالى 
: «ماعلى الحسنين من سبيل » .فسقطت‌اللامة . وقد أخر عليه السلام 
الصلاة الى ١‏ خر وقتها» فصح بذلك انذلك جائرمباح حسن. وا كان التعجيل 
ا »و سقط القضاء عنما لحر وج الوقت لاا نه لا«ؤدىحمل الافوقتهالاًمور 
به .كا اسةطخصومنا _ موافقين لنا ‏ القضاء عن المغمىعليه أ كثرمن خمس 
صلوات » و بعضهم اسقطها عن المغمى عليه صلاة فا فوقها . 

واما كل عمل محدود الطرف الا “ول غير محدود الطرف الا خرء فان 
الام به #ابت متحدد وقتا بعد وقت » وهو ملوم فى تأخيره لاله لم بفسح 
له فى ذلك » وكلا أخره حص ل عليه الم التضييم وائم الترك لما أمر به » فان أداه 
سقط عنه اثم النرك وقد استقرعليه اثم ترك البدار . ولا يسقطه عنه إلاربه 
تعالى بفضله إنشاء لا إلهإلاهو_كسائرذنوبه الى لادد منالمواز نةفيها »لا ن 
الا داء والتعجيل فعلان E‏ 0 
اا شيئان متغاران . وكذلك القول فی دون الاس » فان الماطل الغنى آم 
بالمطل »وآثم نع الق »ذا د المق وما ماسقطعنه المع » وقداستقر 
إت المطل عليه فلا سقط عنه بالاداء .لان المنع والمطل شيئان متغابران » 
وقد يؤدى ولا عنم من قد مطل » ولذلك قلنا فيمن غصب مالا فل ,وده الى 
صاحبه حى مات المفصوب منه » ثم أداه الى ورثته إنه باق عليه الم الغصب 


من الميت ؛ وانما سقط عنه الم الغصب من الوارث وهو الثانى 
لا'نه لاشك عند كل ذى عقل ان ظامه ازيد الموروث »غير ظامه لعمرو 
الى الوارث . وقد انتقل ملك الال الى الوارث » وملك الوارث لذلك 
المال غير ملك المورث له . هذا شى” بعلم بضرورة العقل وبد-مبةالحس ٠‏ 
تان احدث الغاصب ظلما ثانياً لهذا المى » فهو عمل آخر وا ثم متجدد . فان 
رد إليه ماله فقد سقط عنه اثم ظامه إياه » ولايسققط ماوجب ازيد من الحق 
فى حياته إنصاف هذا الغاصي لعمرو بعدموت زيدء وكذلك لومات الغاصب 
فصرف المالوارثه . فائماسقط الاثم عن الوارث الصارف لاعن الميت الغاصب 6 
لان عمل زيد لاباحق عمر ا إلا تمن او جاع قال الله عز وجل . « ولا 
تکسب كل نفس إلا عليها » . وقال تعالى : « وأ ليس للا" نسانإلاماسعى ». 
اللهم إلا أن برد نص بانجمل زيد بلحق مرا بعد مويه أو حياته»فنقر بذلك 
ساممين طائمين . كالصيامعن اميت » والحجعنه » وأداء ديونه » فاوأمر الميت 
أن برد ماغصب فى حياته كان كاقرا و الأماك وق عليه 
الم المطل . لاأ نكل ذلك اعمال متغابرة » فلو نطوع امروٌ برد دين أوغصب 
عن ميت وجمل الا جر للميت لكان ذلك لاحقا بالميت ومرداً عنه على 
حديث ألى قتادة )١(‏ . وإنما تقول ماقال لنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 

(1) رواه أحمد فى مسنده عن الى قتادة قال : « ألى النى صلى اله عليه 
5 يجنازة ليصلى عليها فقال أعليهدين # قالوا : نعم ديناران » قال : أ رك 
لما وفاء » قالوا :لا » قال: صلوا على صاحبك . قال ابوقتادة : ها على بار سول 
اله . فصلى عليه البى صلى الله عليه وسلم © ۲۹۷:١‏ ورواه أيضا النساق 
ا oT‏ وال وا 
من حديث جابر بن عبد الله ورواه احمد والبخارى والنسائى من حديث 
ا كزع 








وسلم » وتلم ماعلانا ولامزيد » وبالله تعالى التوفيق . 

واصاب القياس يتناقضونفالمسائل التى ذ كرنا اقبح تناقض » فيجيزون 
قضاء الحج إذا اوصى نه » ولايميزون قضاء الصوم إذا أوصى نه . ويجيزون 
تقد.م الصلاة قبلى وقتها للمريض إذا خشى على عقله » وفى ليلة المطر » ولا ” 
بقيسون على تقد العتمه قبل وذتها ليلة المطر ‏ تقد الءصر قمل وقمها بوم 
المطر » ولاتقديم الظهر قبل وقنما . فان تالوا :الوقت مشر بينالعتمة والمغرب » 
رمم أن زوا تقد المتمةالى وقتالمغرب لغير ضرورة » لاه وقنها.ومن 
صلى الصلاة فى وفما فقداحسن . وازمهم تقد المصرالى الظهر بغير ضرورة 
لذلك ايضا . وقد قال بذلك ابن عباس وجماعة من السلف رضى الله عنهم » 
ولسنا تقول بذلك إلا فى بوم عرفة فقط . لاله ل يأت فىذلك نص غيره » 
لل 

ولقد شاهدت افا اد ااا الشرق: نر 1 5 تذلمب البربر 
عليها » لستفتون شيو ح المالكيين فى تعديل العتمة قبل وقتها خوف القتل 
-إذ كان متلصصة البرابر بقغون هم ف‌الظلام ق طر ق المسجد »فرعا آذوا اذاء 
شديداً_- فا فسحوا طممفذلك .ولم بقيسوا ضرورةخوف ال موت » على ضرورة 
خوف بالل الثياب فى الطين. وهذا م رى وبالله تعالى التوفيق . 

وقال قوم : ان العمل المأمور به فى وقت محدود لطر فين ى اول 
الوقت ندب وف اه فرص . 

قال على TE‏ فاحش » لا "نه 55 ف ول 5 يدبا 
اة ذلاك لا "ن الدب غير الفرض ؛ ولاينوب عمل عن عمل ار 55 
من غير نوعه إلا نص . ولكنهذا عنزلة الا" شياء الخيرفيما فىالكفارات» 
أا أدى فهو فرضه . وكذلك من صلى أول الوقت فقيد أدى فرضه »وان 
صل فى وسطه‌فقد أدى فرضه » وان صلى فى آخره فقد أدى فرضه . فانقال 





KSI‏ مه؟ 


الا مرون من تعمد ترك صلاة حى خر ج وقتها بالقضاء : إعا فعلناذلك قياسا 
على قضاء الصلاة المنسية » والی نے عنہا. قیل هم وبلله تعالی‌التوفیق: | كك 
لارىعلى الحالفعنىالحنث عمداً كفارة», لا على القائلعمدا كفارة » قياسا 
على المخطى' غير المتعمد » وه ذا تناقض منک . وحتى لو طردتم خطأ ک 
لكان ذلك زيادة فى الحطأً » لا ن القياس عند القائلين به إعاهو الك للشى” 
حك شی آخر لعل جامعة بينهما. ولاعلة نمم بين الناسى و العامد»وهذاهوقياس 
الشى على ضده لاغلى نظيره» وهذ ا خطأعند؟ وعني جيم الناس. وبال تعالى التو فيق 
فعا 
فى موافقة معنى الا مر لمءنى النهى 

قال على : النهى مطايقلمعنى الا مر علا “نالنمى أمر بالترك ورك الشى* 
ضد فعله . ولي سالنهى عن الشى” امراً مخلافه الاخص ولاإضده الاخص 6 
وقنسير اشد الاخ انه المضاد فى النو ع »و تفسيرالضدالا “ع انه المضاد 
فى الجنس . فاذا قلت للانسان لاتتحرك ءفقد الزمته السكونضرورة » لا نه 
لاواسطة بين الضد الاع ودين ضده . من خر جمن أحدهما دخلفى الاخرء 
وهذا الذى سميناه فى كتاب التقريب: المنافى . وأما من ميته عن نوع من 
أنواع المركة فليس ذلك أمراً بضده . مثال ذلك : لوقات لا خر: لاتم 
فانك لم تأمره بالجلوس ولايد » لان بين الجلوس والقيا موسائطمن الاتكاء 
والركوع والسجود والاتحناء والاضطجاعء فاّها فمل فليس عاصيا لكف نيك 
اياه عر القيام . وكذلك لو قيل لا نسان: لاتلس‌السواد» فليس فى ذلك 
إجاب لباسه البياض ولا بده بلان لبس الجرة والصفرة أو الحضرة لم يكن 
بذلك عاصياء بل يكون مثوعراً فى تركه السواد. وبالله تعالىالتوفيق. 

وام الا مر هو ى عو ففل كل ماعا الل لامور روسن كل 


ضد له خا ص أ وعام » فانك إذا أمرتهبالقيام » فقدمبيتدع,. ن القعودوالاضطحاع ظ 
والأعاء الا ما والسحود » وعن كل هيئة حاشا القيام . وإععا كانهكذا 
لائن ترك أفعال كثيرة مختلفة فى وقتواحد » واجبموجودضرورة »لان 
من قام فقد ترك كل فعل خالف القيام م أخبر نا فىحال قيامه . 

وأفا الأ كان أففال. كقيرة ىوقت واحد وض غنلة ة اة 
ومتضادة فحال لاسبيل إليه . ألا ترى أن منسافر فاعا عشى إلى جه واحدة 
وهو تارك لكل جهة ر الى وجه نحوها » ولاعكنهان يتوجه إلىجهتين 
قد واكاك نواعت ا وو ی دا ایی ا الا روجا 
وهو روو وار © فهو نى عن اجيم > مثل قوله تعالى 
:«ولاقطع منهوم أعا أو كفونا» .وز قولك لأتققل زيدا أوغتر اا و خالداء 
و فی التو عن قتلهم كلهم 0000 | اظ دأو © فهو بير ا 
الا قبا المد كورة all NL‏ 
والتبى ى اساب ال عنه » أن الا من قتفى. اتان لامور 
وقد بينا أن النبى عن الشىء أمر رکه » والاأمر بالرك بقتضى وجوب 
وها جرال ا نب عن اد ا یا 
الذى بوقوعه بر تفم رک 0 

وقد اعترض فى هذا بعض أهل اب قال : لو کان الا مر بالشىء ما 
عن تركه » او کان النہی‌عن‌الشیء أمرا ب رکه » لسكان العلم بالشىءجېلابضده 

قال على ٠:‏ وككابة هذا الكلام الساقط يغنىعن تكلف ارد عليه » لا نه 
رام التشبيه بين مالا تشاه بينه » وهو عزلة منقال : لو كانالموت ضدالياة 
لكان السمع اا ودل هذا من الغثائث ( )١‏ شغى لمن کان نه رمق 
)١( ٠‏ الغث من اا كلام والغئيث الذى لامعنى له ولاطلاوة عليه وأصل الغث 
الردىء من كل شیء 


س ھا سل 


أن برغب دنفسة عه ؛ولكن من ) . لعب د كلامه “ن مله كت اذا 6 
ومنل سح ال ع 50 العم بالشىء 6 فهو على الحقمقة ااه عل 
بضد ء لاأ ن عامك بأ داع ي الخو عدم العرو لون العل ٠‏ بابك يوت 
وقول القائل» :لا كل » لاشك ا د أن معناه ارك إلا کل 
ولافرق 5 وهدا من المتلا مات 4 وقدافر دنا دا اا فىكتابالتقرت 5 وبطل 
عا ذكرنا قول من قال : الي وع كن أنواع الامر 6 وقولمن قال:الا مر 
بوع من انواع النہی » وصح أن كل أمر فهو أيضا نہی »© وکل ہی فهو 
أيضا | ان 1 

فان قال قائل : ول ودار اشن وہ4 عن شىء صل 6 وهو ا 
دالا باحة . وقال آخر TE‏ رد ون ليس قمه معنى “كن اللا مر أصلا 6 وهو 
الاخشان رك . 


می ن 
قال على : كلاها مخطىء »أما الا'مر بالاباحة » فعا معناهانشئت إفعل 
وآن شت لأاتقدن + فاس موان ال ر الكل ال الى لاوق 
وكذلك القول فى مى الاختيار للترك » وهو الكراديةولافرق . وهكذا 
أ الندب ولافرق > وفيه معنى إباحة البرك موود . وبا لله تعالى التوفيق 
فصل 
فى الا مرهل بتتکرر ادا 3 ګر ی ماو ى يدا ذا موثو اسم فاعل لما ارت 
قال على : اختاف الا س ف الامر 6 إذا ورد دقعل ماهل عر ج من . قعله 
مرة عن اسم المعصية » أم یتکررعلیه اله مرا بدأ فيازمه التتكر ا 
6 فمكلا الةولن قال القائلون . 
الغ واب ان ليع غير العاصى » ومحال أن بكون الانسان 
ا عاصما من وحه واحد ا تفعل ما eT‏ با حاب € ا 


ففعله » فك استحق اسم عطبع e‏ ل . وكل شىء 
بطل بيقين » قلا بعود إلا بيقين من نص أو إجماع . 

وإعا تکل ى هذه المسألة القائلون بو ل الشافعى رحمهالله ؛فى نكر ار الصلاة 
على النبوصلى الله عليه وسلم فى كل صلاة » لا “جل وله اله اما الائ 
آمئوا صلو عليه وساموا لساما ¢ . ظ 

قال على : ولو کان ما احتجوا به من وجوب الت رار صميحاً » لا كان 
موضع الماوس الا خر من الصلاة أحق به ه من القيام والسجود وسار أحوال 
الانسان » وهم نما أوجبواذلك بعد التشهد الا خير م نالصلاة فقط .وقدورد 
حديرث فی لفظه إبعادان Ss.‏ ر عندهر سول الله صلى الله عليه وسلم ذم 
عليه » فان صح لقلت هو فرص منى ذ كر عليه FEY‏ 
صح أن من صلى عليه مرةّصل الله عليه عشر ا ولا بزهد فى هذا إلا محروم. 
والذى بوقن فهو إنه من رغب عر:. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وعن السلام عليه » فهو كافر شرك . ومن صىعليه وسلم م ر غير 
راغب عن ذلك ولک نعالم بأنه مقصر باخس تسه حظاً جليلا - فلا أجر 
له فى ذلك ولا ام عليه 

فان قالوا :شا تقولون فى الحهاد ?وا : قدصحأن الجهاد فرض علينا إلى أن 
لا سقى ف الدنيا إلا مؤمن أو كتالى بغرم الجزية صاغراً بأمر الله تعالى لنا 
أن تقائل حتى لا تكون فتنة ويكون الدب نكله لله » ومن المشر كو نكلهم » 
ودقيموا الصلاة وروتوا بوي اه الحزية وم صاغرون. 
والقتال ثابت علينا أبداً حتى يكون ما ذكر نا » وحسبنا أنهوفرض على الك فاية 
ور الي کرد » مالم بقو العدو أو لم يستنفر الامام . فأىذلك كان» 
فالجهاد فرض على كل مطيق فى ذات نفسه متعين عليه . 

ويسبطل قول من قال بالتكرار : إنه لوكان قوله صحيحا » لازم من سل 


عليه أن يرد أبداً لاىك عن تكرار الرد. لقوله اسه وإذا حييم 
نتحية يوا بأحسن منها أو ردوها » . ولاخلاف فى أن عرة واحدة خرج 
من فرض الرد . 
وما الا س ل عروف والنهى عن المنكر ¢« Lk‏ ر الذى ری غدا غير 
hl‏ ر الذى يرى اليوم » وفرض علیناتغیی ر کل 3 .وكذلك القول فى 
الام بالمعر وف »لان المعروف الذى بأمر بهغدا غير الذى اشر اليوم» 
وقد -اء النص بذلك مبينا بقوله صلى الله عليه ود سل : من رأى منكم مشكراً 
فليغيره . وما سطل قول ه ةل باكرا قو تال :< فدية مسامة إلى 
أهله و نحربر ركمة مؤمنه » ا تعالى أداء الزكاة » وماأشبهذلكءلايازم 
تكراوة الا فاع ء الس ف اقات کار وإلا فوفاء واحد زى » 
ودية وأاحدة » ورقمة واحدة . 
تال على :. وقد احتج على القائلين بالتكرار بعض من سلف ء تمن يقول 
بانه خر ج المأمور بذلك بفعله مرة واحدة » بأن قال :لم جم ا أن 
التكرار لايلزم حتى يتنم المرء من الا كل والنوم والنظر ف أسيابه»فاماصح 
ذلك لم يكن من حد فى ذلك حداً أولى يمن ا ر » فوجب أنه خر ج 
ا E‏ انهو يكن بقولهعليه السلام»إذسئل 
لمج أفى كل عام ۴ فقال عليه السلام : دعونى ماتركتك . قالوا : فلوكان 
0 تكراره 6لا أ نكر عليه السلام على السائلعن الحج أ ىكلعام؟ 
ل L2‏ للسؤالموضعه أو سائلا مخذيفاً(١)حما.قتضيهاللفظ.‏ 
ولكن رسول الله صلی الله عليه وسلم خشىأن يكون سال موجبا ول 
زيادة ا لظ الا , مر E‏ ذلك السائل ف ججلة من 0 


)١(‏ فرقم :1١‏ تيت 


سأل عن أمر لم حرم غرم من أجل مسألته . 

قال على : وهذا احتحاج حمح ظاهر . 

قال على : وقد تعلق بالتكرار من قال بايجاب التيمم لكل صلاة 

قالأ بو تمد : وعدا جما لا ن نص الا به لايو جب التيمم إلاعلى من أأحدث 
کر هال :وان كنت هری أو عل سني أو عاء أحد م من الا 
أولامسم ال و ا اوا فلو ركناوظاهر هذءالا . 4 
لوحب الوضوء فرضاً عب ىكل قاكم إلىالصلاة » ولما وجب ذلك ف التيمم .لان 
نص الا بة باب الوضوء على كل قاتم الى الصلاة » وليس فيه !اب التيمم 
إلا على من أحدث فقط ۽ ولكن لما صلى عليه السلامالصلوات! مس بوم 
الفتح وقوه واد غاا را لاور الإشوء هو ت د ط واا کار 
التيمم فنص ل به سطلهة . 

قال على: واحتج القائلون بالتكرار. بأن قالوا : قدوافقتمو اع یأر 
النہى IE‏ ادا ۾ وانه متحددكل وقت. فېلا فام إذالمنهى مخررج 

عن النبى ترك می عنه ساعة من الدهر فقط » ج قلم : : إن شعل مرة 
واحدة مخرج عن الاه ر » وان لسغ 

قال على : هذه شغمة دقيقة » وقد قدمنا فما خلا :أن الي عواهر بالترك 
وأن الترك يمكن لكل أحد 6وليس عتنع الترك على مخاوق . والفعل بخلاف 
ذلك 6منه يمكن ومنه مالا ,هدر عليه » وَنَدَهِتَاان رك المرء ل فال کر 
فى وقت وأحد موجود واجب > وأن فعله خلاف ذلك . فاا المرء فى حال 
واوا وسات ولا وق ااه تارك لك ما جى غ رک إن 
أراد الترك » وليس الا م كذلك . بل لابقدر على أداء أكثر الا واف ٠‏ 
الا حوال التى ذ كرا » وقد أمرنا عايهالسلام : أن تمتنب مامهاناعنه » وأمرنا 


أن تفعل(١)‏ ما أمرنا بهما استطعناء ولم يقل عليه السلام:فاتوهمااستطءتم؛ وكان 
حينئذ بازم‌التكرار وإا قال عليه ااسلام : فاتوا منه ما استطءم . و«من» 
عا فى لاتيعيض المقد ور » فاما امتنع E‏ الا مر عا قدمنا قبل ممن :. 
التكرار لو ازم لكان تكليما لما لايطاق » وأنه لما بطل ذلك كان من اقتصر 
ق دك فل مهد ما دده أو عدة ماين الك رار وجه » او عل ووت ماب 
متحكها بلا دليل ل يازم منه إلا ما اتفق عليه » وهو مرةواحدة بقع سليه ہا 
اسم فاعل مطيع ؛ ويرتفع بها عنه اسم عاص _: كان ذلك فرقاً صميحاً بينمالا 
تدر عليه 5 د ا وي مابقدر عليه من الترك فى كل وقت وف كل حال . 
ومن أدى من اللا مر مأ استطاع وقد فمل ما ۴ 4 »وهن فعل مأ 5 ود سقط 
عنه الا مر. وبالله تمالىالتوفيق. ظ 

والقائلون بالتكرار : إعا اضطروا اليه ف مسألتين أو ثلاث » وم 
فی سار مسائلهم تارکون ل . وقد قددمنا أن القوم إلا حسبهم سر ا 
الحاضرة عا لا سسالون أن يهدهوا به سائر مسائلهم (۴). وباك تعالى التوفيق . 

تال على : وصميح القول فى هذه المسألة هو ماثلنا: من أن منرم اده 
ودی المرء ماعلہه» ولاازمه کار الشعل نا ذ کر نا 6 إلا أن رقع تلكاخال 
الى فيهأ دلاك الا مر 3 تعودءفان الا مر دودولا بد. كرض المسم : يس عياد ته 
فبمرة وأحدة خر ج من الفرض مادام فى تلك العلة ۽ فان أفاق ثم مرض ماد 
ك العيادة أيضا ؛ وكفك العانىمتى صار عانياو جب فكه ؛ وکاطعام ال ائم 
می عاد جوعه عاد وجوب اطعامه ۽ وكالتعوذ می قطع الانسان القراءة ثم 
ادا القر Cael‏ وكالوضوء 55006 ¢ وكالصلاة فى كل نوم .ولا بازم تكراق 
شىء من - ذلك بعد فعله فى حال واحدة .و دالله تعالى النو فيق .+ 

والقول الك ار اط تايف مالا بطاق أو القول بلا رهان » 


(١)كذا‏ فی الا صلين . ولعلصوابه (ما) (؟)فى فى رقم ۱۱ : مذاهبهم 


۷0 س 


وكلاهها باطل. لا ننا نسأطم عن عن ارا وامرالختافةو بعضهايقطع عن دمل 
بعض » فلا بد ضرورة مر جميعها إلا واحداءفاًما( )١‏ هو الواحد.وهذا 
هوالقولبلا رهان » وكلما كان مكذافيو باطل للاشكو بالله تعالى التوفيق. 
فصل 
فى التخيير 

قال على : واختلفوا فى الا اشياء إذاخير اللهعز 35 بينها “> واوعك 
على الخخير أن بقصد أا شاء فيفعله »ككفارة الايمان » وكفارة الحاق فى 
المج قبل يوم النحر لمرض أو أذى فى رامن قوق العمرة ١‏ .ذلك قبل تمامها » 
وفى ال وما شه ذلك . فقال قوم : هىكلها واجمةفاذا فم لأ حدها 
قط عا رغ 

قال على وقد اطا ناحو لوحي . أحدها: أن « أو» لاتوحب تساوى 
ماعطف ها واجّاعه . وإنا وجب ذلك الواو والفاء وتم . هذا مالا يجهله من 
له أدبى بصر باللغة الا و الاق ا حت علا ا سقطت بمعل 
عضها وما ارم فرضا فاما سقط بان يفعل ء لا بان يفعل غيره . وهذا 
شى. يمل بالضرورة . لاأن ما أوجبالله تمالى عليك مله فلم برد منك 
أن تقيم مقامه غيره إلا بنص وارد فى ذلك » وإلا فأنت عاص إن لم تفعل ‏ 
الذى أمرت به . فلو أوجب تعالى عليه عتق رقبة لم مخرج منها بكسوة » 
وهذا الذى لا يعقل سواه . ظ 

وذهب قوم الى أنه تعالى إعا ا فى ذلك شيئاً واحدا مما خير فيه 
تعالى لا بعيئه » ولكن ااا وو لات رعذ لا عقو لنا لست 
غباراً على ريناعز وجل » ولا فى العقل ماعنع من أن بريد الله تعاللى حاب 


)١(‏ فى الاصل : فانها . وهو خطا 


ماشاء إلى الموجبعليهءفاذا فعل الخير 5 ر أى الكفارات التى خوطب 
ھا شاءء فقد ادى فرضه.وهوالذى سيق فى علم الله عز و له سقط 

عنه الا ثم . 

| والتخيي رينقم قسمين .أحدها الذىذ كر نا:وهوأن يلزم المر أحد وجهين 
ا لا بد لهم و ای 500 | شاء » فهدا فرضه الى ا 
نما خير فيه والقسم شق نال افر إن شنت ان تتعل كذ © وان 
شن لا أصلاء وهذا النوع لاوز ان یکون فرضا اتارک 
إلا Fi.‏ شىء | بيح ا جل أوفمله؛ فهو تطوع بلاخلاف 

د » وهذا لازم لمن قال إن المرء غير فى السفر بينا: عي توه 
7 من قول هدا القائل أن ال ركمتين ازا ئدتين ان من ركهما م ألم كوئ 
. اذن تطوع . > واذا كانتا تطوعا فغير حار أن لصلبما م 
ا ا » ولیس بازمهم هذا فى قوطم ف الصيام انشا ء صام فى 
رمضان فى السفر » وار ن شاء أفطر لا مم لایسقطون عنه الصيام جلة »ما 
مقاورةك عدار كين التين نتم بهما الصلاة أرما دلكق وون انها 
صام رمضان فيه 6 وان شاء صامه ف فى أيام ا خر » ولابد عندثم من صيامه 
فاعا هذا 0 ۴ احا الوقتين » لانى رلك الصيام أصلا. وهناك خيروه فى 
لاتيان باركتين أو تركيما البتة . فاق . 

فصل 
فالا مر بعد المظر ومراتب الشريعة 

قال على : قد بينا فى غير موضم اذمراتب الشريعة خمسة : حرام وفرض 
وهذان طرفان » ثم يلى الحرام المكروه » ويلى الفرض الندب : وبين الندب 
وار اهة واسطةوهى الاباحة . فالمراممالا يحل ذءله» ويكون تاركهما جوراً 


مار اعا اقرف لا 26و كوق فاعلة. ها سور 
مطيعا » ويكون تا رکه 1 نما عاصيا وال وة هوان فعله المرء لم يا بام 
و جر ٤‏ وآن ركه أجر .. والندب هو ما إن فعله المرء أجر . وإن تركه لم 
الم ول يوجر. لسر ما أن فعله المرء لم ييا ثم ولم يۇجر» وان رکه 
أن وم بجر .> صبغ المرء فكو حشرا و ادن اذا نسخ الحظر نظر اء 
فان حاء نسخه لفط 3 فهو فرض واجب فعله عد أن كان حراما » وإن 
كان أنى فعل لشىء تقدم فيه النهى فهو منتقل الى الاباحة فقط » والنهى 
باق على الاختيار . وكذلك الا مر اذا ألى بعده فعل يخلافه فهو منتقل الى 
الاباحة » رالا مر باق على الندب.ك قلنا فى أمره عليه السلام الناس اذا 
صلى امامهم جالسا أن يصلوا وراءه جلوسا » ثم صلى عايه الل مر 
الذق توق ننةعالينا #والناس وواءف واو كر الى جنبه قم . فعامنا أن بيه 
عليه السلام عن القيام لامذ كر خاصة ندب واختيار » إلا أن يفعل ذلك تمظها 
للامام فهو حرام» وعامنا أن الوقوف له مباح » وإعاهذا فيا تيقنافيهالمتقدم 
والمتاخر . واها مالم يعلم أى |الخبرين كان قبل ؛ فالعمل فى ذلك الا <د بالزائد 
والاستثناء على ماقدمنا.وبلله تعالىالتوفيق 

قال على : وقد ادعى بعض من سلف » أنه تقر أ() الا وامركلها الواردة 
بعدالحظر » فوجدها كلها إختياراً أو اباحة . وذ كر من ذلك قول الله تعالى 
غ0 واذا حللم فاصطادوا ») . « فاذا لطهرن فأدوهن من حيث ا الله . 
و عن زيارة القبور فزوروهاء وعن الانتباذ فى الظروف فانتبذوا 


و 


(١)‏ ب الاموالنات e‏ . كمنى کی دمه وو تمم وأظن أن الر اد 
هنا التتبع بفهم حتى يجمع النظا رالى أخوامما فنالا E‏ معنى القراءة اجمع 


وکل شىء جمعته فقد قرأته 


قال على : وقد أغمل هدا القائل »د قال الله تعالى : « فالا ن باشروهن 
واس كي ب الله الم وكلوا واشيربوا » . کان الفطر بالا كل والخرب 
فرضاً لاد منه » بين ذلك النهى عن الوصال . وكذلك قولهتعالى :< يأيها 
الان امتوالا اا بوت الى إلا ان يدن 3 اله اقول تال 
« فاذا طعمتم فانتشروا » . فالانتشار المد كور فى هذه الا بة هو الل روج 
عن بيوت النى صلى الله عليه اوعد دقر فرض لا محل هم القعودفيها E‏ 
اطم ا اقهوا الل اة و اما الا واعررالي ذ کرنا قبل»فان دلائ ل النصوص 
قن كوك عل أ ات وحن لانابى الاذرار عا ای نه نص بل نبادرالىقبوله » 
وإعا تتكر الك بالا راءالماسدةوالا دواء الرائغة بغير برهانمناللهعزوجل 
أما قوله تعالى : « وإذا حلاتم فاصطادوا ». فان رولا على اق عليه وسل 
حل من عمرته ومن <حه ولم لصطد» فعامنا انه ندب وإباحة . واماةوله تءالى 
« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأ رض » . فقد صحعنالنبىصلى الله عليه 
وسل أن الملائمئكة لانزال تصلى على الرء مادام فى مصلاه الذى صلى فيه مالم 
يحدث . ولم يخصصلاة من صلاة »فصح أن الانتشار مباح إلا للحدث والنظر 
فی مص الح نفسه افا > فهوفرض . واه قولهعليه السلام فى القبور:فزوروها 
فان الفرض لاكوق الا مدوداء و إناف ركلا إلى اءاقل ەغ أو عو لا 
عل ووي وليس فى زيارة القىور نص بشىء من هذه الوجوه . 
م لو كان فرضاً لكان رار ها هة واحدة فد أدى فرضه فى ذلك ) لما قدمنا 
فى إبطالالتكرار . وآما قوله عليه السلام : فانتبذوا. فانهعليهالسلام ل ينتبذ 
لكن كان ينتبذ له» فصح أن الانتباذ ليس فرضاً لكنه إباحة . وأما قول 
تفال :5 فالا ن باشروهن » . والمباشرة من الرجل لزوجته فرض ولابدء 
ولاحل له #رها فى المضطاجم ولا الامتناع من 'وطتئها الا بتحافيها لهعنذلك 
على مابينا فى كتاب النكاح م نكلامنا فى الا حكام. وا جد لله ر بّالعالمين 


قال على : وقد ذهب بءض المالكيين »الى أن ههنا واجباً ليس فرضاً 
ولا نطوعا ظ 

ال على : وهذا هذيان فاسد لايعقل أصلا لا ن الواجب هو الذى لابد 
من فعله » وغير الواجب هو ماان شاء فعله المرء وان شاء تركه » ولايعرف 
ههنا ثىء دتوسط هدين الطرفين. فان راءواماورد به لهل الفرض ف الشر بعه 
ت اول عاض لا ورد فيا » لا ن الله عز وجل قول : « اعاالصدقات للفقراء 
وا مسا كن » (الاة) الى قوله تمالى:« فر يضة ماله ». فقالواهم : هذه القسمة 
لست فر اهمه » بل جار أن بعطى من الصدقات ۳ دؤلاء » وجائ أن توضع 
فى دعض هده الا صناف دون بعض » وقال ابن تمر : فرض رسول الله صلى 
ألله عليه وسل ا عل كل م او ابيز د اراز انكر او عبد 
من المسامين صاعا من تمر أو صاعا من شعير . فقالوا : ليس هذا فرضا » ولا 
الشمير أيضا » ولا العر فيها فرضا . فا نعلم أحدا أ رك للفظ الفرض'لوارد فى 
الشرربعه منهم 2 احتحوا فى البرسام الذى ادعوه من وجود شىء واجب ليس 
فرضا ولاتطوعا . فقالوا : ذلك مثلالا ذان» والوير » وركمتى الفجر »وصلاة 
الميدن والصلاة فى جماعة» ورمىاجار »والمبيت ليالى منى عنى 

قالعلى : وكل هذا فدعوى فاسدة .أما الصلاة فى حماعة والا “ذان ورمى 
الجار ففرائْض واجبة بعصىمن تركها ء لا مر النى صلىالهعليهوسلم مهاء وأما 
صلاة الميدين والور وركمتا الفجر والمبيت ليالى منى نى » فليست فرائض 
لكا لطوع دكره تركهاء فلو تركهاتار لك دهره كله متعمدا مأ اتمولاعصى 
الله عز وجل»ولاقدح ذلك فى عدالته .وقد قال عليه السلام فى الذى حلف 
أن لايزيد على الصاو ا تالجس الفرائض: أفاح والهان صدق» دخل الجنة ان 
صدق ٠‏ وقد سال هذا القائل النى صلى الله عليه وسم اذ وصفله الصلوات 
امس .فققال :يارسولاللههل علىغيرها :فقاللا. الا ان تطوع. فسمىالنى صلى 


ت هاي حت 


الله عليه ا ماعدا اجس مفلحا »و ع يوأ ترا 
أن كل صلاة ماعدا اجس : ہی تطوع .سرام على كل أحد خلاف النى صلى 
عليه وسام. .ولولا أذ ال هر ورد رعلا مار هارت ترما لا .دمنه» لكانت 
تطوعا .ولكن د ا خلال اع کر رکا شن اا امول دو جره 
ومن فعلها ا فرطلت عا د کر فسمتهم الخاسدىكة واد لله رب العالين 
ي 

لع افا فقالف E‏ ور دالا مر مور وکات 
الذكور » فهو على الذكور دون الاناث الا ان بقوم دليل على دخول الاداث 
قمة . واحتحوا بان الوا ا 6 ل مە نی لفظا لعبر به عه لطاب النساء أفعان 
وخطاب ارحال افعلوا 6 فلاسبيلالىايقاع دغل عبلى غير مأعلق عليه الابدليل 
اهت عاف خرف ان اهناك لاا لايدخل فية الذكور» 
و أن خطاب الذكور يدحل مه ۳ والاداث» الا ان أ لص أواجماع على 
اخراج .النساء والاداث من ذلك 

قال على : ومبذا ناخذ » وهو الذى لا وز غيره . والدلي لالذىاستدلت 
ا الاولى هو اعظم الحجة علموم > وهو دليلنا على ابطال قوطم ٤‏ 
لان لكل معنى أفظا لعبرنه عنه ”ا الوا ولابد. ولاخلاف بين أحد من ‌العرب 
ولا منحاملى له ہم اوم عن خرهم » فى ان الرجال والنساء » وان الذكور 
والآنات:اذا خەر ا وخوطيا اوا عم » انالحطابوالخبر ردان )١(‏ 
بلفظ الطاب » والبر عن الذكور إذا انفردوا ولافرق . وان‌هذا اص مطرد 
ادا على‌حالة واحدة . فصح بذلك أنه ليس لحطاب الذ كور خاصة- لظ مجرد 

)۱( ف الاصل . برادان . a‏ 


ام ظ 
فى اللغة العر بية غير النفظ الجامع للم وللاناث »الا أن يا تى بيان زائد بان 
ظ المراد الد كور دون الاناث . فلما صح ذلك لم جر حمل الطاب على عض 
ما قتضيه دون لعض » الا ابسن أواجماع » فاما كانت لفظلة « افعلوا » وا مع 
بالو او والنون و جع انير بقع على الذ كور والاناث معا » وكان رسول الله 
صلى اللهعليه وسلممبعو ا الى الرجال والنساء بعثا مستوياءوكان خطاب الله تعالى 
وخطاب نبيه صلی الله عليه وسلم للرجال والنساء خظابا واحدا ‏ لم يز أن 
خسن ی من ذلك الرجال دون النساء » الا بنص جلى أواججاع . لان ذلك 
مخصيص الظاهر » وهذا غير جائز . وكل مالزم القائلين بالحصوص فهو لازم 
هۇلاء » وسي ا لىذلك مستوعبا ف‌باه .ان شاء الله تعالى . 

فانقالوا: فأوجبوا الجهاد فرضا على النساء . قيل هم وباللهتعالى التوفيق 
: لولا قول رسول الله صلى الله عليه وسل لعاائشة ‏ اذ استأذنته فال جراد - 
لكنافضل الماد حج مبرور. اکان الجوادعليهن فرضا. ولكن بهذا الحديث 
عامنا ان الجواد على النساء ندب لافرض. لا نه عليه السلام لم ينها عن ذلك ؛ 
ولكن :احرش انالحج طن افضل منه .وما بين صحة قو لنا انعائشة_وهى 
حجة فى اللغة ‏ لماسمعت الاس الجهاد » قدرت ان النساء مدخلن فى ذلك 
الوجوب» حتى بين النى صلى الله عليه وسل ها انه عليين ندب لافرض ؛ وان 
الحج طن افضل منه . وحن لانتكر صرف اللفظ عن موضوعه فىاللغة بدليل 
من نصأو اجاعء أو بضرورة طليعة ندل على اله مصروف عن موضوعه . وانا 
سطل دعوى منادعى صرف اللفظ عن موضوعه فى الاغه بلا دليل . فل شكر 
النى صلى الله عليه وسل عليها حملها الطاب بافظ خطاب الذكور على عموم 
دخول النساء فىذلك .وفى هذا كفاية لمنعقل ظ 

E‏ علمون النفار للتفقه فى الدين » والاأمس بالمع روف والنهى 
عن المنكر . قلنا والله تعالى التوفيق : لعم! هدا واجب عليون کوجوه على 


ار جال»و فرض عل ىكل أمرأة التفقه کل ماتخصهااذلك فرض على الرجال. ففرض ٠‏ 
عىئذات المال منهن معر فه ة احكام الزكاة»و فر ض عابم ن كلون »عر فه احكام الطهارة 
والصلاة والصوم؛وماحل وماحرم منالما' كل والمغار ب والملابس »وغير ذلك 
كار جالو لافرق . ولوتفقهت امرأةفعلوم الدياءة للزمنا قبول نذارما »وقد 
كان ذلك ٠‏ فبهؤلاء ازواج ج النى صلى اله عليه وسلم وصواحيه قد نقل عو 
أحكام الدن » وقامت المحة بنقلېن.ولاخلاف بين اا وجميع أهل لتنا 
ف ذلك » نين سوى أزواجه as‏ اما 2 وأمحرا م“ وأمعطيه» 
واک 60 وأمشريك e‏ وأمغالد » وأمماء بنت ألى بكر » وفاطمة 
بنت قيس » ولسرة » وغيرهن 2 ف التابعين . عمرة » وأمالمس ن » والرباب 
وفاطمة شت المندر » وهند الفراسية ))١(‏ وحميبة نت ميسرة » و حفصه شت 
ار 6و واف ولاخلاف بي نأأحد من المسامين قاطبة» فى أن مخاطبات بقوله 
ال «وأقيموا الصلاة واوا الركاة » .و«من شېد م الشبر فايصمه » . 
و« ذروا مابتمن الربا » .و( < و » . و«الذين ستغون 
الكتاب عا ملكت اک لايد » و«أشهدوا إذا تبايعتم 4 و«لله على 
الناس حج البيت »و « فوا من حيث اش اناس 7 هلأ تم منتهون « 
و «ابتلوا اليتائى حتى إذا بلعغوا بيه ا امرالقران ولا 
(e)‏ هذه المضايقءف مسألة أو مسألتين » حكموا فما وقلدواء فاضطروا 
إلى مكائرة العيان » ودعوى خرو ج النساء من الحطاب بلا دليل . ثم رجعوا 
إل مو مهن مع الرجال » بلا رقبة (*) ولاحياء 
3 يكسر الفاء وفتح الراء وكسرالسينالمهملة » ويقال القرشية وهىهند 
نت اغارت: وكانت من صواحبات ام سامة وروت عا . 
(؟) كذا ف الأ س والتروف غا الى الى اما يدود إلى 4 
)ر وج( (*) بكسر الراء واسكان القاف: التحفظ والفرق . قاله فى الاسان 








~~ Af — 


قال على : وقد قال الله تعالى : « وإنه لذ كر لاك ولقومك » . وقال أيضا 
0 لان عشير تك الا قربين ؟. فنادى عليه السلام لطون قريش لطنا بطنا ء» 
ثم قال :ياصغية بنت عبد المطلب » يافاطمة بنتحمد . نأدخل النساء مع الرجال 

فى الخحطاب الوارد کا ری 

فان قال قائل : فد قال تعالى : « لايسخر قوم د 
00 منهم ولانساء ف چن أن کن كيرا عبن ف وال هر 

وما أدرى وسوف إخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : أن اللفظ إذا جاء مراداً به بعض مايقع 
مته فى اللغه ¢ ودين ذلك د ليل » فاسنا رن . فقد قال تعالى : ويا أمها الناس 
اتقو| ر » . فلا خلاف بين لغوى وشريعى أن هذا الطاب متوجه إلىكل 
آدمی من ذکر أو ا 1 م قال تعالى : « الذين قال هم الناس أن الناس قد 
جعوا لك فاخشوثم » . فقام الدليل على أن المرادههنا بعض الناس لا كاهم » 
فوجبالوةوف عند ذلك لقيام الدليل عليه؛ولولاذلك لما جازأن يكون مولا 
إلا على موم الناس كلهم 

قال أبو تمد #وتدمال مون العاص رسول الله صلى e‏ 
: أى الناس أحب اليك #فقال : عائشة . قال : ومن الرجال؟ قال ذ أنوها ندا 

عبد الله بن دو سف عن اج ن فتحعن ع عمد الوهاب نعيسى عن احمد بن مد 
5 ن على يابو ن يت انان بن حى حد نا خالدين عبد الله 

عن خالد ‏ هو الذاء _ اق هو النيدى لا مرو 
إن العاص عن رول الله ل الله علمه وسل 1 ورسول اللهصلى هع ليه وسل 
اعلم الناس باللغة التى بعث ا » خمل اللفظ على جمومه فى دخول النساء مع 
احالف أاغبرة اا اله اراد بعض من بقع عليه الاجم اادى خاطب به 
فقبل ذلك منه عليه السلام . وهذا هو نص مدهبنا.وهو أذحمل السكلام 





على مومه » فاذا قام دليل على أنه أراد به الخصيوص صرنا المه . ولا خلاف 
بين المسامين فى أن قوله تعالى : « أو لم ختزير 4 . واقع على إناث الخنازير 
كوقوعه على ذ كورها بنفس اللفظ المقتضى للنوع كله 

وقد اعترض بعضهم بحديث ذ كروه من طريق أم سامة رضى الله عنها 
فيه : أن النساء شكون وقلن مانرى الله تعالىريذكر إلا الرجال » فتزلت « إن 
المسامين والمسامات 6.الا ة ظ 

قال على : وهذا حدي ثلايصح المتة > ولاروی منطريق شت * حدثنا 
مد بن سعيد بن نبات قال ثنا امد بن عبد اليصير ثنا قاسم بن اصبغ ثنا حمد 
ابن عبدالسلام ا مد بن بشار بندارثنا أو داودالطيالسى ثنا شعمة 
عن حصين . قال سمعت عكرمة يقول : قالت أم عمار : يارسول الله بذك 
الرجال ف القرآن ولا يذ كرالنساء . قالفنزلت «إنالمسامين والمسامات». الا بة 

قال على : وهذا مرسل ا تری لاتقوم به ححة . * وثناه ضا متمد ن 
سعيد التبالى ثنا ا جمد بن عبد المصير ثنا قاسم ن اصبغ نا س مدن 
المثنى حد ثنا مؤمل ثنا سفيان عنابن أَبى نجبيح عن مجاهد .قال:قالت أم سامة: 
ر الخال ف افر :ولايد کچ فزلت « انی لا أضيع صمل عامل مني 
فد در وان ». وقالت أم سامة : يارسول الله لانقطمالميراث » ولانفزو 
فى سبيل الله فنقتل » فتزلت « ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضك على بعض» . 
وقالت أم سامة : يذ كر الرجال ولانذكرء فئرلت : « إن المسامين والمسامات 
وا لمۇمنين وا لمۇمنات » . الا ية ظ 

قال على : ويقال إزالتفسير ل لسمعه ابن أنى تجح من مجاهد * تنا بذلك 
بحبى بن عبد الرحمن عن امد بن دحيم عن أبراههم ب نحمادعنامماعيل بناسحق 
وم يذ كر مجاهد مماعا لهذا البرمن أمسامة » ولايمل لهمنهاسماع أصلا .و نما 
صح أبن قان : يارسول الله غلبنا عليك الرجال » فاجعل لنا يوما . ملحن 


آ[د هلم سد 


عليه السلام بوما وعظهن فيه وأمرهن بالصدقة. وكذلك صحماروى فى خطبته 
عليه السلام فى العيد» وأممه, النساء أن يشهدن . ثم رأى عليه السلام أنه ل 
يسمعهن » فأتاهن فوعظهن قا بما » أتاهن عليه السلام اذ خشى اہن م يسمعن 
والا فقد كان يكفيون جملة كلامهعلى المنير | 
قال او تمد : والصحيح منهذاما # حدثناه عبد الله ن بوسف بالسند 
المتقدمذ ك ره الى مسلء حدثنا يونس بن عبد الاعلى الصدق » وابو معرن 
ارقاثى » وابو بكر نافع » وعبد الله بن حميد . قال هؤلاء الثلالة : ثنا 
E‏ العقدى ا عبد الله بن 
فم . وقال بونس ن عبد الاعلى : ثنا عبد الله بن وهبأخبرلى مرو هو 
3 ا حارث أن بكير احدثه عن القاسم بنعباس الطاشمىعنعبد الله بنرافم 
مولى أم سامة عن أم سامة زوج انى صلى الله عليه وسل أنها لتک 
أسمع الناس بذ كرون الحوض » ول أسمع ذلك من رسول الهصلى اللعليه وسل 
فاما كان يومأ من ذلك والجارية مشطنى » فسمعت رسول الله صلى الله عليه 
يقول : أما الناس. فقلت للجارية : استأخرىعنى. قالت: ابمادعاالر جال 
ا . ثم ذكرت الحديث 
قال على : فى هذا بيان 9 النساء مع الرجال فىالحطا ب الوارد لصيغة 
خطاب الذ كور | 
قال أبو محمد : وأحتج بعضهم بقوله تعالى : « إن | المسامين والمسامات 
والمؤمنين والمؤمنات » . فالجواب وبلله تعالى التوفيق .أنه لاسكر التاً كيد ٠‏ 
والتكرار »وقد ذ كر الله تعالى اللاك م قال: «وجيريل وميكال» وها من 
الملائكة » ويكنى من هذا ماقدمنا من أوامر القرآن المتفق على أنالمراد .هذا 
ارجال والنساء معا » غير نص آخر» ولابيان زائد الا اللفظ . وكذلك قوله: 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم » . بیان جلى على أن المراد بذلكالرجال 


والنساء مما » لاله لاجوز فى اللغة أن يخاطب الرجال فقط» أن قال خم 
٠:‏ من رجالم 4 . واا كان يقالمن أ نفس . الادقا أن ال عال 
مرادون بالحطاب الوارد بلفظ الد كور » ول نوقن ذلك فى النساء » فالتوقف 
فيين واجب . قيل له : قد يقن أن ب الله صلى الله عليه 0 - 
هي 4 د انالحطاب a‏ 0 5 معو وه اليهن» شو جيه ۴ 
از عاك الا فاخصين او خسن ادال منهن دليل . وکل هذا و أن 
لا دفر د الر جال دومن لشى » ول صصح اشتراك اجبيع يه إلا ص أو او إجماع 
وبالله تعالى التوفيق 
قال على : وانالعحب ليكث رمن قال خلاف قو لنا ‏ من الحنفيينوالمالكيين_ 
يم مم بأتون الى خطاب الى E‏ وسلم لارجل الوأطىء » فى رمضان 
بالكفارة . فقالوا : الواجب على المرأة من ذلك مثل ماعلى الرجل » فأى مجاهرة 
أشنع من و با لمعلاب بام لبج ال امار ير خراج 
النساءمنه 6 م اق الغطات هل ممصو ص عليه م Ey‏ موه غيره »فير يدول 
الزامهالنساء يلاد لىل تماقضو اف ذلك »فا 8 الموطوءة ماالزموا الواطىء 
ولانصق الموطوءة .و بلزموا المظاه رةما الزموا المظاهر » والعلةعلى قوم 
واو :منکرا من القول وزورا» » والمظاهرة قد قالت ذلك » 
وقد وعنن علمها ‏ مدل مجحب على المظاهر_ قوم كثير من العاماء . وهكذا 
احكام من تعدى حدود الله عز وجل واتبع ارأى والقياس. وبالله تعالىالتوفيق 
تق فصل ,6 
فى الخحطاب الوارد هل محص هالا حرار دو زالعبيد 
0 مايه حلي السيد يتم 
قال على : ذهب قوم الى ان قوله تعالى : « واشهدوا ذوى عدل من 6 


سس AV‏ سسب 


إنه للاحرار دون العبيد . واحتجو | بقوله تعالى : « وأنكحوا الا يمى متم 
والصالمين من عبادک وإمائك » 

قال على ما ندر يما د اقداما عل ال وجرأ أتخصيصهم الأحوار 
ٍ فى الا بة الا ولى دون العبيد ۴ أم استشهادهم بالا بة الثانية فى ذلك + فاول 
ابطال قوم : ان النى صلى الله عليه وسل دعث الى العبيد والا حرار بعثا 
مستويا باججاع جيم الا “مة » ففرض استواء المبيد مع الا حرار- الا مافرق 
فيه النص ينيم - كوجوب استواء العرب والمجم مع قر لش » الا مافرق فيه 
النص بيهم ٤‏ » من کون الخلافة لةرلش دون العرب . ومن حرم الصدفه 
على إنى هاشم » وبنى المطلب » دون سا ار قريش والعرب . وكوجوب جس 
اجس هم » دون سائر قريش والعرب . واعاخاطبنا اللهتعالىفى آبة الانكاح 
لأسو رين ا سر فيد كك نفسه » وجعله للحر . وهذا مكان نص 
فيه على الفرق . ثم نعارضهم بقول الله تعالى : « واتقوا فتنه لا نصيين الذين 
ظامو| منک خاصة».و بقوله: «ومن يتوطم ملك فانه منهم ». و يتقوله تعالی :2 ومن 
م فاو لك الظالمون ». وبقولەتعالى : ® يثؤمن بالله وي من للمئؤمنين و رحمة 
للذين امنوا منک» .وقوله تعالى : دان نعفعن طائفة مركم نعذب طائفة )١(‏ 
بام كانوا مجرمين» . وقوله تعالى : «كانوا أشد منك قوة » . وبقولهتعالى 
: 2 سواء متكم من اسر القول ومن جبر به» . وبقوله تعالى : « ولقد عامنا 
المستقدمين ملك ولقد عامنا المستأخرين» : وبقوله تعالى : « اذا فریق منک 
بربهم بش رکون » ٠‏ و بقول‌تعالی : « ومنكمن برد الى ارذل العمر » .وبقوله 
تعالى : « وان منک الا واردها » . هل خص بهذا الحطاب الاحرار دون 
)0 هذه قراءة عاصم وفى الاصل : «ان يعف عن طائفه منك تعذبطائفة 


بضم ياء 2 لعف » مبنى للمقعول » وبضم ألتاء فىه ای و 
كذيك ورقع «طائفة » على أنه نانب الفماعلوهىقراءةسائرالةراء الآر لعةعشر 


العبيد ۴ أم مع اجيم 7 فلاءد من > أنه عموم للاحرار والعبيد » فكل خطاب 
ورد فهو هكذا 5 فرق الا ما فرق النص فيه بين الاحرار والعبيد. 
وكذلكقالوا فى ذوله تعالى : « واستشېدواشې دن من رجااک 6 . فتقالوا: 
هذا للاحرار دون العسيد 
قال على : وهذه أجوبة شنيية) ارى العسيد ليسوا من رجالنا + ان هذا 
ال مر کان بنىغی ان لستحی منه » وانمن جاهر بان اليد ليسوا 0 
لواجب ان يرغب عن الكلام معه . وايضا فان أول الا بة المذ كورة : «يأءا 
الذين آمنوا اذا نداینتم بدین الى أجل مسعى » . الا بة» والا بةالاخرى منةوله: 
«يايها النىاذا طلقم النساء » .الا بة» ولا خلاف بيناحد فى امرمامةوجهتان 
الى الاحر ار والعبيد ۽ وان هذا حك عام لامتبايعين من الاحرار والعبيد » 
وللمطلقين من الاحرار والعبيد » فاذ قد صح ذلك» فكيف يسوغ لذى عقل 
ودن ان مول : إن قوله تعالى « من رجالكم © وذوله لعالى : « منکم 4 
مخصوص به الاحرار دون العميد » والا a‏ لا خلاف ممم غا 
بهما الاحرار والعديد سواء 
حر فصل ,45 
RT‏ اسلام واحداً هل يكون أمرا للجميع 
٠‏ قال دلى : قدايقنا ابهصلى لله عليه و سلم بعثالى كلمن کان حيافى عصره 
فى معمور الارض » من انسى أو جنى . والى من يولد بعده الى يوم القيامة» 
وليحكم فى كل عين وعرض تخلةهما تعالى الى بومالقيامة » فاما صح ذلك باجماع 
الا مة_ اميق المقطوع به المبلغ الى النى صلى الله عليه وسل -» وبالنصوص 
الثابتة بما ذ كرنا من بقاء الدين الى بوم القيامةءواروء» الانس والمن . وعامنا 
بضرورة الحمس انه لاسبيل الى مشاهدته عليه السلام فخ يأ تمده كان مرة 


صلى الله عليه وسل لواحد من النوع ؛ وفى واحد من ن النوع 2 اه رافى التوع ‏ 
كله » و للنوع كله . ويين هذا أن ماكان من الشريعة خاصا لواحد » أو لقوم. ) 

فقد بينه عليه السلام نصا » وأعل أنه خصوص » كفعله فى الجذعة بالى بردة 
ابن نيار »واخيره عليه السلام انما لا زی عن احد بده . وکان اهره عليه 
السلام لامستحاضة امرا لكل مستحاضة » واقامته ابنعباس وجابرا عنعينه 
فی الصلاة »حكها على كل مصل وحده 5 امام. ولاخلاف بين أحد فى ان امره 
لا ابه رضی الله عم وم حاضرون »أمر لكل + نان الى بوم القيامة 

واما اخواننا ks‏ . ؤتمالوا فى فتياه عليه 
السلام للواطىء فى رمضان: ان ذلك ي لمكم جار ءلىكل 20000 
ذلاك . ثم لم قنعوا بالصواب حى ل . فتمالوا :وذلك السك أيضا 
جار على كل مفطر بغير الوطء» ثم لم بقنعوا بذلك حتى قالوا: مواق اا 
هو على الرجال » ثم انوا الى حكم النىصلى الله عليه وسلم ف حرم مات :فأمر ٠‏ 
عليه السلامان لاعس طيبا » ولا يغطى وجبه ولارأسه » وان يكف نف ثو بيه 
فقالوا : هو خصوص لذلك الواحد » وليس هذا حكم من مات وهو محرم . 
أفسمع السامعون بأعيب منهذا التحكم ؟ واحتجوا فى ذلك بابن تمر » وقد 
روا ابن حمر فى ازيد من مائة قضية » وبر كوا فى ذلك قول من خالف ابن 
عمر فى ذلك من اصسحاءه » واحتجوا بانقطاع عمل الميت نوها وشغبا ؛ وليس 
هذا عملاللميت» ولكنه عمل الا حياء المأمور بن بذلك.م امروا لغسلهومواراءه 
ولاعمل لاميت فى ذلك . ولا فرق . 

فان احتحوا فى ذلك بول على رضى الله عنه:مهالى رسول الله صلى الله 
عليه وسام ولا اقول ها 5 » فقد قا ل كەب بن عرةف امر فدية حلق الرأس: 
أزلت فى خاصة وهى لكر عامة » والضا فقد بينافى لخر كتابنا انه لايجوز 
التقليد . وقد بين على رضى الله عنه ان قوله هذا ليسعلى ماظن الظان » 


— 4 د 


من ان ذلك النهى لا نتعداه 8 ودلا إذ سكل : أعبد اليك رسول الله صلى 
الله عليه وسل بشى لم .يعهده الى غيرك + فقال : لا ! ماخصني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشىء »الا ما فى هذه الصحيفة » و كاذ فما العقل»واشياء 
من الجراحات » ولا يقتل مؤمن بكافر . فصحان قو لعلى: نهانى »انما هو حر ٠‏ 
للفظه عليه السلام فقط . وبالله تعالى التوفيق وهو الموفق للصواب 


حير فمل که 


فى أوامر ورد فما ذ كرحكمه عليه السلام و أت فما من لفظه عليه السلام 
السب اكوم فبه 

قال على : واذا ورد خبرصحيح » وفيهان رسول الله صلی الله عليه وسل 
رأى امراً كذاء کم فيه بكذا.فان الواجبانتحكم فى ذلك الا مر بعشل ذلك 
اجک ولغلا كبا ارا الى كديفا وتهومام.وذاف مدل ما روى: 
انه صلى اللهعليه وسل را اوسلة نس ردا لتك غوف ام ا 
قراف رجلا يحتجم. فقال : افطر الاجم والمحجوم » وألى بشارب خلده» 
فاعترض قوم فقالوا :لعله عليه السلام انما امره بالاعادة لوسمن اجل اتفراده 
ولكن لغير ذلك » وانالحدام والممجوم كانا يغتابان الناس 

قال على: وه_دا لا جوز لوجوه خمسة . احدها : أنه عليه السلام مامور 
بالتبليغ > فلو أمر انسانا باعادة صلاة ابطلها عليه “ول يبين عليه السلاموجه 
بطلانها اکان عليه السلام غير مبلغ > وقد نزهه الله تءالى عن ذلك »ولكان 
غير مبين ۽ ومن نسب هذا الى النې صلی الله عليه وسل نقد كدر اسه 
الثالى :ان يقول القائل : لعله عليه السلام قد بينذلك ولم يصلىالينا 

قال على : فنقال ذلك كذ اه عز وجل .بقوله: « انا حن زلا الذ كر 
وانا له لحافظون » وبقولهتعالى عن نبيهعليه السلام : « وما ينطق عن‌اطهوى 


ان هو الا وحى :وحی 6 . فصحان كلامه كله صلى الله عليه وسلم وحى »وان 
الوحى محفوظ » لانه ذ كر . فلو بينه عليه السلام ولم ينقل اليناء لكان 
غير محفوظ وقد ا كذب الله تعالى هذا القول بلانه لم ينقل احد انه أمره 
بالاعادة لغير الاتفراد . والوجه الثالك : ان احادنث كثيرة ثدتت بفرض 
تسو بة الصغفوف وفيها ابطال صلاة من صل منفردا » وقد ذ كر ناها فى الفصل 
الذى فيه 'رجيح الاحاديث فى باب الاخبار من كةابنا هذا . والرابع : ان 
نقل الناقل‌الثقة انه صلى منفردا فاعاد نقل وانذار ببطلانصلاة المنفرد _عنه 
عليه السلام » فواجب قبوله . والخامس :ان قول القائل : لمله كان هنانك 
سبب لم ينقل الينا » ظن. وقدتال تعالى :2 ان الظن لا نى منالأق شيئا». 
وقال عليه للام : : الظن اكذب الحديث » ولا يحلترك نقلالثقات لظنون 
زائفات . وأما تخر من خرج منهم : ان الحاجم والمحجوم كان شتا با نالناس 
فامهم استتجاروا من الرمضاء بالنار . وم لابرون افطار الصا بالغيبة » فقد 
عصو اعلى كل حال . ولولا أن الرخصة وردت صحيحة عن الحجامة لاصام 
لا وجمنا الافطار مها » ولكن استمالالاحاديث بوجب قبولارخصة» لا 5 
متيقنة بعدالنهى» إذلاتكون لفظة ارخصة إلا عن شى" تقدم التحذرمنه. 
وطهذا الحديث أجزنا المجامة لاصائم » وان بكون حاجباً وحجوما على ظاهر 
لظ الاحاديث» لابالحديث الذى: احتج رسول الله صلى الله عليه وسم وهو 
صائم » لا نه لس فى ذلك الحديث دليل على أنهكان بعد الذبى » فبوموافق 
لٰعهود الا'صل » ولافيه بیان أيضا : أنهكان فى صيام : فرض لا جوز الافطار 
فيه » بل لعله كان فى تطوع جوز الأفتان ت وى جاء الى بش 
لك الا حادرث : أنه كان صاعا محرما عليه السلام . وبالله تعالى التوفيق 





عد وات 
= فصل اک 
فى ورود حكمين بنقل بدل لفظهعلى أنهما فى أ واحدلاف أمرين 


قال على : دوى أن رجلا انی رسول الله صلی الله عليه وسلم فى رمضان 
وهو بقول : احترقت #وانة وضك] وط امه وهو صاع »فاص هر سول 
الله صلى اله عليه وسلم بكفارة موصوفة . وروى من تلك الطريق بعينها : 
از واا ف رمسان فأمره عليه السلام بتلك ك الكفارة بعينها وذكر باق 
الحديث الا ول » فعامنا مذزك بن E‏ . لان الرواة لهذا م 
اوائك الذين ووا شی كان الافطار » وسياق الحد.ثين واحد . فصح 
أن بعض الرواة عن الزهرى فسر القصة . وم سيان a‏ 
والاوزاعى ؛ ومنصور بن ع المعتمر »وعراك بن مالك . . وأن لعضهمء نالرهرى 
أمجلها وم مالك » وا بن جر ج“ إلا اک م عن الزهرى عن ن يد بن عاك 
الر عر" عن أن هريرة 

قال على : وليس هُكذا حديث السارقة والمستعيرة » لان الوطء ف حال 
الصوم إفطار صحيح » بقع عليه فى الشريعة | سم افطار على الحقيقة » و لابقع 
على السارق اسم مستعير جاحد البتة ولايقع على المستعير الحاحد اسم سان ف 
البتة » وأضا فقد روى حديث قطع المستعيرة ابن حمر » ول ف سرقة 
وإها ذ كر أ السرقة عن عائشة . فصحأنهما حديئان متغايران»وهذا أيضا 
ماتعلق به المانعون من المسح على العامة فى حديث المغيرة . فقالوا : ذ كره 
المسحعلى العامة موجدي واحد » مع الذى فيهذ كرا المسح على الناصية و العامة 

قال على ودا خطاء لان ارت لم يكن مرة واحدة منه عليه السلام 
بل كان 1 الافا من المرار » فن ادعى أن ذلك كله وضوء واحد » فىوقتواحد» 
فقد دخل نحت الكذبء والقول عا لايعلم » وهذا لاحل لمسم . وأأيضا فقد 


روى المسح على العامة والخار ‏ من لم يذكر مسحا على الناصية أصلا . وم 
سامانءو بلال » و كنت بن جرة » و مرو ؤا الضمرى » لاسما الا 
المانعين من الاقتصار على المسح للناصية فقط » فام لا متعلق طم بحديث 
المغيرة أصلا وكل ماتعلةوا به بهذا الباب فمو ححة علهم » فصح ما ذ كرا 
أن حدر المقيرة .وديف من د ؟ ا متفاوان وباك مال ار 

فينبغى مراعاة مثل هذا فى النصوص . ومثل ذلك من القران قول الله 
عز وجل : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدثم من المشركين فسيحوا 
فى الا رض أربعة أشهر » . ثم قال تعالى فى تلك السورة نفسها بعد سير 
: « وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الا كبر أن الله برى”* من 
امش ركين ورسوله فان تبم فووخير لك » وإن توليتم فاعامواا تک ر 
الله وبشر الدين كفروا بعذاب ألم » إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصوك شيشا وم بظاهر وا علي ا فأكوا الهم عبدثم إلى مدمم إن الله 
حب المتقين » فاذا انساخ الا شهر الحرم فاقتاوا ا مش ركين حيث وجدموهم » . 

قال على : فوجدناه تعالى قد جمل مدة من عاهدوا من المشركين أربعة 
أشبر ؛ ثم وجدناه تعالى قد جمل مدة المشركينمن يوم المج الاكبر ‏ وهو 
يوم النحر ب بنص لسمية رسول الله صلى الله عليه وسم بدلك إلى انسلاح 
الاشهر الحرم » فليس بين الا مدين إلاحمسون بوما » فعامنا بقيئاً أنهلاء 
المشركين الذين جعل أمدم شهرين غيرعشرة أيامثم غير المشركين الذينعوهدوا 
أرلعة شیر وهذا شش أن تقد ددا »فانه برفم الاشكال كثيرا » وبالله 
تعالى التوفيق 


جر فصل ب 
فى عطف الا واس لعضهاءلى لعض 
قال على : وقد سيلف واف مغر وضات على غيرمفر وضات »6 ودعطف غير 
مفروضاتهلى مف روضات » والا صل فى ذلك :أن کل أمر فهوفرض» إلاماخر ج 
عن ذلك بضرورة حس أو بنصأو إججاع . فاذا كانت أواهر معطوفات فرج 
بعضها بأحد الدلائل الى ذكرنا عن الوجوب » تی سارها على حكم المفيوم 
مرل الا وامر فى الج ولانبالى کان الخارج عن معهود حكمه هو الا مر 
الولف الك كر رالا واا وی ذلك سواء . وهو بمزلة مالوخرج 
بنسخ فان ا يبقى على حكم الوجوب والطاعة » من ذلك قوله تعالى 
اكرام من ره إذا 9 ا بوم حصاده » . فلولا الا جاع على أن 
اله كل من ار لوس فرضا » لقلنا :إنه فرض. ولكن لا خرج عنأن بكون 
فرضًا بدليل الاججاع » بقى الفعل المعطوفءل.4 على حكم الوجوب . وهوقوله . 
تعالى : « وآتوا حقه يوم <صاده » 
فال على : وإعا أتينا عا بوافقنا عليه أصحاب مالك وألى حنيفة والشافعى» 
وإلا فقد تناقضوا فى مثل هذاء إلا أن الحقيقة ماذ كرا وبالله تعالى التوفيق 
ورهن :ذلك اغا فاتقرلروا ولا نر رام #وزوووها متك لوز 
ولا تقولوا ثرا .)١(‏ الامر الاول ندب بالاجاع » والثابى فرض.و بالله تعالى 
التوفيق وكذلك وله : «فاسعوا إلى ال وروا اا » . کان السعى 





ا اة فلم أحدهذا اللفظ ع لان ابن ا ا ف 


e‏ هحر » غير منصوب وهو غ 


و4۹ هسل 


غا صدا للر حا لدون ا دعم ذلك الامر ترك البي.ع ٠‏ ُن کو 
oe as‏ رأ #.ووافقنا عل اكامات 
مالك 6 وممُل هذا کر وبالله تفای التو فيق 6 وحسيناأ الله و نعم الو كيل 


فصل اه 


فيه بذ من تنافض القائلين بالوقف » وحملهم ارام کر عل وسوا 
وعلى ظاهرها بغير قرينة ولادليل » إلا جرد الا مر » وصيغه الل فقط . 
وماتعدوا فيه طريق الحق» إلى أن ا فرالض لاد ليل على إنجامها ء يدل 
على كثير تنافضهم » و فساد وهم 1 


قالعلى :إن القائلين بالوقف ‏ من المالكيين والشافعيين والحنفيين قد 
اوجرا أحاما كر واف وردت لاقرشةمعها ٠‏ فكانهذا تقضالمذههم 
فال تلك واوا يذلاف کے اوخا قرا لق يلا اواهر افلا قر امت 
من : وجب 0 الله تعالى إنقاذ م اش ب 6 وأوخن | حكاما بير ارهن الله 
تعالى ! فن ذلك أن المالكيين . قالوا فى قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا إذا 
نودى للصلاة من بوم اا ارا الد ؟ ر اللدوذروا ال بع ذلك خيرم 
إن كك نم ته امون » . فابطلوا البيع ردد الا مرو را لت کی 
أ بطلوا 3 سطل اللهء عز وجل من النكاح » والاجارة _تعديا لحدوده تعالى . 
وقد تعلل بعصم ف هد!ا ان لمظه « دروا 6 لا 46 إلا لار ص 

قال على : وهلا مالا 2 حامل لغة من العرب . وقد قال تعالى : ٤ D:‏ 
ذرم فى خوضهم يلعبون ¢ أفترى م ذر » فی هدا المكان موجه ول 
الك غار 6 دون وعظط ودعاء الى الاعان 6 وكدل و سبى واغرام جزيه وصغار 
وقال فى قوله تَعَال 2 ٣ب‏ عليكم القتال ف ه سكم 0 و«كتبعليكم 


القصاص و لاو كتين le‏ م الصيام » . هذه فرالض . وتالوا و فى قوله : 
ف غا م إذاحضر احد e‏ واا اوالوین‌والا قر ن 
با معروف e‏ على المتقين » . فقالوا : ليس هذا فرضا » مع ا السلام 
من عنده شىء بوصى فيه-: أن لسك لانن الا ووس و تو ره عد 
فغرقوا بلادايل . وقالوا فى وله تعالى : « فان احصرت فا استيسرمناطدى ». 
هدا فرض .وف ةوله تعالى: « فن کان منک مر اوا ادى من ران قفد ره 
من صيام » . قالواهذا فرض . وكذلك 0 فى هدى العمرة » وجزاءالصد. 

. وقالوا بفرض التكمير فى أول الصلاة » والتسلم منها : ذلاكفرض . وقالوا فى 
المصراة: ذلك فرض » وقالوا فى التقويم على الشر يك المعتق :ذلك فرض. 
27 ازكاة فى وال الضغار لعموم؛ قوله تعالى : « خدم. ن أمواللم صدقة 
لطهرثم واذكيهم بها مأ » . و بقولهعايهالسلام ا تو خد من أغنيامم 
و بوجبوا صدقة الفطر فرضا . وقدحاء النص أنه عليه السلام فرضها »وص 
داخلة فى جل قوله عليه السلام : إن عليهم صدقة . وفى جلة قوله تعالى 
: « خذ من اموا صدقة » . وروا الزكاة فى ارون 3 لعالى 
« والزيتون والرمان متشابءها وغيرمتشاب هكلوا من ره إذا أعر وآتوا حقه 
يوم حصاده » . ولم روها فى الرمان » وقد ذ كرها تعالى فى الاابة ذكرا 
اغات واوا ل الا ناعمن 3 لوغ السكابسيعاً رودلا مر ةلك فقا 
5 وان اشيرق : فام رادا أن "لاقف المرأةمع الرجل فى الصلاة فرضا. 
و الاستسعاء فرضا » ولم بروا الابتاء من مال الله لهسكاتب فرضا »ولا 
مكاتبة من دعا الى المكائبة فرضاء وكل ذلكمأمور به .ورأوا تيع المطلقة 
الى : سن و بفرض طاصداق»عفرضا > بقوله : « فمتعوهن » و برواذلك 
فرضا لسار المطلقاتء وقد قال تعالى : « وللمطاقات متاعبالمعروف »6 . ومثل 


هذا كثير 


— ۷ س 


ورای الشافعيون : الملاةعى الى صل الله عليه وسلم ف الصلاة فر ضا» 
ويروا التكبير فى الر كوع والرفم فرضا » وقد جاء به الا مر.ورأوا النية 
فى الوضوء و روا فعل الاستنشاق والاستنثار فرضا » و ككل ذلك 
حاء ا ورأوا اليارقبل‌التفرق ف البيع و بروا 6“ 
فيه فرضا » وبكل ذلك جاء الامر . ومثل هذا كثير و الإبتاء من 
مال الله لامكاتة رضا» و( بروا كتابةمن دعا الى المكاتةمما ملكتأعا: 
فرضا » وكلاها جاء به الا مر مجيئامسةويا . وفها ذ كرنا طرف يستدل به على 
تناقض من قال ا .وبل تعالىالتوفيق 
وقد ذ كرنا أقسامالا وامر فى كتاب التقر يب فاغنى عن اعادم!»وسنذ كر ظ 
ان شاء الله تعالى الدلا ل المخرجة للاا مص عن موضوعه فى الايجاب الى سار 
ااا فى فصل E0‏ باب العموم التالى لكلامنا فى هذا ان شاء الله عز وجل 
وبالله تعالى التوفيق ولاحول ولاقوة الا بالل العلى المظيم والله الموفقللصواب 


فى حمل الاواس وسار الالفاظ كلها على العدوم وابطال قول من قال فى كل 

ذلك بالوقف أو الحصوص » الاما أخرجه عن العموم دليل حق 

قال على : اختلف الناس فى هذا الباب » فقالت طائفة : لاتحمل الالفاظ 
الا على الخصوص »ء ومعنى ذلك ملها على لعض مايقتضيه الاسم فى اللغة دون 
بعض . وقال بعضهم : بل تقف فلا محملها على موم ولا خصوص الا بدليل . 
فالقول الاول هو لبعض النفيين و لعض المالكيين ولعض الشافعيين » 
والثانى لبعض الحنيفيين وبءض المالكيين و عض الشافعيين . وقالت طائفة - 
. الواجب حمل كل لفظ على مومه » وه وكل مايقع عليه انفظه المرتب فى اللغة 


للتعبير عن المعالى الواقعة نحته . ثم اختلفوا على قولين » فقاات طائفة 
مهم : اما نعل ذلك بعد أن بنظر هل خص ذلك الافظ شى أملا » فان 

وج دنا دليلا على ذلك صرا اليه » والا حملنا اللفظ على عمومه وناق 
نطاب على العموم دليلا . وهذا قول عض الشافعيين و بعض المالكيين ولعض 
الحنفيين . وقالت طائفة : الواجب مل كل لفظ على عمومه وكل ماقتضيه 
امه دون توقف ولا نظر » لکن ان جاءنادليل :وجب أن خرج عن عمومه 
إعض مابقتضيه لفظه صرنا اليه حينئذ . وهذا قول جيم أصحاب الظاهر » 
وعدن الال كى غود لانن 6و فق الف وا احا 
وهو الذى لامجوز غيره » وانما اختلف من ذ كرنا على قدر مامحضر مم من 
لماكل عل مأقذهنا من فعاطم فیا خلا » فانوافقهم القول بالحصوصقالوا به » 
وان وافتهم القول بالعموم لوا نه » فاصوطم معكوسة على فروعم-م » 

ودلا للهم مرتبة على ماتوجيه مسائلهم ظ وف هذا عجب: أن و الدليل على 

القول مطاوبا بعد اعتقاد القولعواعا فابدة الدليل وعرنه انتاج ماج ب اعتقاده 
من الاقوال » فتى يمتدى من اعتقد قولا بلا دليل ! حم جمل يطلب الادلة 
ارط موافقة قوله » والا فهى مطرحة عنده ) 

قال على : وكل ماذکر نا انه دخل على القا ثلين بالوقف أو التاويل ف صرق 
الاوامز عن الوجوب » وصرف(١)‏ الالفاظ عن ظواهرها(؟) » فبوادخلعلى 
٠‏ من قال بالوقف أو الحصوص هبنا » ويدخل عليهم أيضا أشياء زا دة 
قال على : فها احتج به منذهب الى أن اللفظ لامحمل على عمومه إلالعد 

طلب دليل على الوص اد إلا بدليل على أنه على العموم : أن قالوا : 
لدستالالفاظ مقتضية للعموم بصيغها لا وجدت ابدا إلا كذلك »6 لايوجد 
اسم السواد على البياض » فلما وجد نا الفاظا ظاهرها العموم والمراد بها 


)١(‏ نسخة : وعطف (؟) فى الاصل : ظواهره 


الحصوص » امنا الها لاتحمل على العموم إلا بدليل 

قال على : وقد تقدم افساد ناهذا الاستدلال فما خلا من‌القولبالو جوب 
وبالظاهر » وتقولههنا : انه ليس وجودنا الفاظا منةولة عن موصوعها ف اللغه 
عو جب أن مطل كل لفظ » ويفسد وقوع الاسماء على مسمياما » ولو كان 
ذلك لكان وجودا ااك منسوخة لاوز العمل مها » موجبا لترك العمل 
قي فر او ال اد ال دال وجي العمل عام ين ا © :ومن 
قال هذا فقد كفر باججاع . ومن لم يقله فقد تناقض ودل على فساد مذهبه › 
وأما قوط :ىا لابوضع امم السواد على البياض » فقد يوضع اسود على غير 
اللون:» يقال قلآن اسو دمن قلاق »من مجن السياذة ولش :ذلك فيظل 
ان يكون السواد موضوعا لعدم الالوان » وقد يقال للاسود أبو البيضاء . 
للك عقر أن کون الان موسو لون ارق اهن . 

وقد احتج علوم لععض من تة-دم من القا لين بالعموم »فقال : ليس الى 
وجود لفظ عام براد به الحصوص سبي البتة» الا بدليل وارد يبين انه منقول 
عن مرتبته الى غيرها . كالدليل على ن قولة ال 34 يدهن كل کی 
بامرربها » فصح النض ,و لالظ اهر و فى اظ اال مر يمن آلا شيلم 
الا ا ارت بتدميره . وهذا لظ خصوص لبعض الاشياء » لالفظ عموم 
جميعها ؛ ڪه عموم لما قصلك به . قال : وكذلك كل لفظ عموم او به 
الخصوص . قال : فاما صح ذلك بطل مااحتجوا به :من وجودثم لفظا ظاهره 
العموم المطلق » وراد به الخصروص . 

قال على : واحتحوا أيضا فقالوا : لم جد قط خطايا الا خاصا لاعأما » 
فصح أن كل خطاب ذانما قصد به من بلغه ذلك الطاب من العاقلين البالغين 
خاصة دون غيرثم . 

قال على : هذا تشغيب جاهل متكلم لغير عم » لىت شعرى أبن كان عن 





(٠۰‏ د 


قوله : «وهوبكلشىء علم»: . وأيضا فان الذى ذكر منتوجه الحطاب الى 
البالغين العقلاء العالمين بالا مر دون غیرم » فنا ذلك بنص وارد فيهم » فهو 
وار ات بقولنا بالعموم كل موجود فى العالم » واا عنيناكل 

ن اقتضاه اللفظ الوارد » وكلمااقتضاه الطاب » فعلى هذا قلنا بالعموم . 
PO OE‏ ولو م بقتض الا اثنين من النوع» 
فان ذلك نموم فما » واعا انكر نا خصيص مااقتضاه اللفظ بلا دلي ل أو التوقف 
فيه بلا دليل » مثل قوله لعالى : «ولا تقتلوا النفس الى حرم الله الا بالحق». 
فقلنا هذا موم لكل نفس حرمها الله من انسان ملىأوذىى» لم يأتنا ماو جب 
القتل لها » ومن قتل حيوانا نهى عن قتله» أما ملك غيرنا له » أو لبعض 
الامر . ومثل قوله تعالى :< ولا تنكحوا مانكح آباؤك من النساء الا ماقد 
سلف ». فاتما انكر نا ا استباحة تمس بلا ديسل » وتكاح ماتكح الب 
ومن خاغنا ازمه أذلا ينفذ حرم ق قتسل تفس الابدليل » واذلا يحرم كثيرا 
ما نکم الا “اء الابدليل من غير هذه الآنة » مبين لكل عين ففذاتها . 
وهذا يخرج الى الوسواس والى ابطال التفاهم » وبطلان اللغة وبطلان الدين . 
وهل قول رول امل او البر بالبر رباء الاهاءوهاء . 
والشعير بالشعير ربا » الاهاءوهاء.والمر بالعر ربا » الاهاءوهاء . والملح بالملح 
رباء الاهاءوهاء . والذهب بالذهب ربا > الاهاءوهاء . والفضة بالفضة ريا » 
الاهاءوهاء» . فوجب حمل كل ذلك ع ىكل بر » وکل شعير » وکل عر » وکل 
ماح» وکل ذهب»وكل فضة. وكقوله عليهالسلام :2 كل مسكرحرام » فوجب 
أن حمل ع ىكل مسكر » وکل من لدى هذا ققد ا بطل حم اللغة » وحكم 
العقل » وحكم الديانة | 0 

قال على : وث هبوا ايضا با يات الوعيد مثل قوله تعالى : « إن الفجار لنى 
جحيم ». « ومن لم يحكر با أزل الله فاولئك هم الكافرون » . قالوا : وهى 


اوهو 


غبر مولة على عمومها 

قال على : ولولا النصوص الواردة قول التوبة » وبالموازنة » وبغفران 
السيعات باجتناب الكيائر » لوجب ضرورة حمل آيات الوعيد على ظاهرها 
ووا ولک ضرا آل سان خطات اکرو ادات القول فى الابة ٠‏ 
الاخرى »وى كل ابه » وخطا ب حديث وخر » ونحن1 تنكر مخصيص العموم 
بدليل نص آخر » أو ضرورة حس » وائما انكر نا تمخصيصه بلا دليل 

قال على : وسألونا اشا فالا : کف تمتقدون ف اول Sek‏ الا به 
والحديث قبل تفبمكم + فالحواب : اننا نعتقد العموم لابد من ذلك » الا اننا 
e O GS yy‏ 
فاذا تفقهنا حملنا حينئذ كل لفظ على ظاهره وعمومه » وحكنا بذلك وافتينا 
وتدينا » الا ما قام عليه دليل:انه اليسعلى ظاهره وعموهه » فنصير اليه . ولو 
أن حا ما أو مفتيا لم ببلفه تخصيص ما بلغه من العموم » لكان الفرض علمهما 
الحم بالذى بلغهما من العموم » والفتيابه » والا فهما فاسان حتى يبلغهما 
اخصوص قيصيرا اليه . 

نم تمكس عليهم هذا السؤال فنقول : ماذا تمتقدون فى الا بة والحدث 
اسار تفقبك "١9‏ نمتقدون بطلان الطاعة هما وأنهما منسوخان » 
او ووت الطاعة ما وا مستعملان حکان» مالم , ر م دليل على 
ا ان را فة انرا متسوعان او ل ا قول 
كع المسامين » وادى ذلاك الى ابطال جنع القترائع وتار 8 
لا ن الدليل الذى يطلب على لطلان النسخ ليس ليس الا اة اخرى » أو نصا أو 
اجاما » ويلزمهم من الوقف فالا بة الاخرى » وف الحددث الأخره أو هن 
القول بامهما منسوخان ءما ازم فى الطاب الاول ولا فرق» وهكذا ابدا . 
وازمهم الوقف ايضا فى دعواهم الاججاع » لعل ههنا خلافا » فبطلت الديانة على 


ب # وى لس 


قوطم » ووجب بهذا القول ان لا يعمل احد بشى” ل ا 
شيئا خصه » أوشيعًا(١)‏ نسخه » وهذا خلاف دين الاسلام . وحن نبرا الى 
الله تعالى من كل قول ادى الى ه_ذا ٠‏ وان قالوا : بل على انما ممكان حی 
كوم ذال عل انيد منسوخان . رجعوا الى الحق » وهذا يازمهم فى القول 
بالوقف أو الحصوص» ولا فرق 

قال على : وشغيوا ايضا فقالوا : نحن فى الطاب الوارد الاک » شهد 
عنده شاهدان فلا بد له من السئؤال عنهما » والتوقف حتى نصح عدالمهما . 

قال على : وهذا تشبيه فاسد» لا نالشاهدن لوصح عندنا قمل شہاد مما 
اهما عدلان » فما على تلك العدالة ولا يحل التوقف فى شاد ممما » والفرض 
اتفاذ لمكم بهما ساعة يشهدان . وكذلك ما ايقينا انه خطاب الله تعالى » 
أو خطاب رسوله صَلى الله عليه وسل لنا» وإنما تتوقف فى الشاهدن اذا ل 
نعامهما . وكذلك تتوقف فى البر اذالم يصحعندنا انه عن النىصلى اله عليه 
وسل فلا تك بشى' من ذلك 

قال على : وما احتجوا به أن قالوا “قال انه عا ع يه 
قال ال اها لدو مه فى" الت غا الا جعلته كالرميم ». وتال تعالى: 
واو منكل شی ». وقد عامنا ان ارح لم ند کل شی فى العا 00 
. بلقيس لم تۇ تکل شی لان سلمان عليه السلام أونى مالم توت هى 

قال على : وهذا كله لاحجة لهوفيه » أماقوله تعالى : « تدم سكل شى” » 
فانا قد قلا :إن الله تعالى لم بقل ذلك وامسك » بل قال تعالى : « تدس كل 
كل شی“ بأ ربها 6» فصح بالنص عموم هذا النفظ » لاله تعالى انما قال : 
انها دمر تکل شى“ على العموم من الاشياء الى امرها اله تعالى بتدميرها ؛ 

: 5 

ا شی انت عله الا 


۳ تت 


ey‏ ( عن اميم ا اما أخير أنها دمرت کل 
و ی 6 پا الى هذا القول عن المدهد ء ونلا 
sh‏ 0 الله تعالى عبرا به لنا عن عامه » أوما 
حققه الله لعالى من خير من تقل المنا خيره » وفد تقل تعالى المنا ن اهود 
والنصارى اقوالا كثيرة » ليست مما لصح » فان قال قال : فان سامان عليه 
السلام قال للبدهد ١‏ «سننظر أصدقت آم كنت من اكاد بين 6.قلنا لعم : 
ولکن م يبرن لله تعالى أن المدهد صدق فى كل ما ذ كر » فلا ححة طم فى 
هذه الآية أسلاء ثم نقول لمم وبالله لعالى التوفيق : اذا احتحجم شه 
الا يات فى حمل القرآن وكلام ال ی صلى اله عليه وسل على الحخصوص لاعلى 
حي وو و بردت ا ؟ ارام سه 
لسارم ولا أشني مرق إذكانوا يمحدون بيات الله . عي 
و تعالى فی هده اله به ¢ أن ميم وأبصارمٌ وأفئدتهم لن عم شیا 
أهوعل مومه ٍٍ أم بقولون نما أغنتعنهم شیا 7 فانْة1. نم ذلك كذبم دک 
وان ل تقولواء رکم مذھبکے الفاسد ai.‏ 
هو الذى لا وجد غيره اصلا ف فى" من إل ران والكلامء الا فى مواضع 
اميد قام الدليل على خصوصها » ولولا قيام الدليل على خصوصمع اليل 
لاحد ان بحماها الا على العموم.وبالله تعالى التوفيق. ظ 
فى امره تعالى هم بذ المقرة 0 
قال على : ومن كان هذا مقداره فى العلم خرام عليه اكلام EE‏ 
الله تعالى ذمهم بذلك التوقف أشد الذم » أفيسوغ الم أن يقوى ی مذهبه بأنه 


س و س 


موافق لا مر ذمه الله عز وجل ۴ ولو م ,يكن فى ردد الا قوم لو سی عليه 
السلام :< ادن هروًا » » جوابا لقوله :« إن يمرك أن تدحوأ بقرة 6» 
ومن خاطبه نی عن الله عز وجل بأمرما »-خعله الخاطب هزوًا فق د كفر 

قال على : خسم . وحسبنا لم اقتداوْثم بالود الحاملينكلام رمم 
تعالى على انه هزء . واحتجوا بقوله لعالی :2 خلق كل شىء » . وهو عزوجل 
غير مخاوق » وبقوله لعالى : « الذين قال طم الناس إن الناس قد جموا ل 
فاخشوم » . قالوا : ونا قال هم ذلك بعض الناس» واعما كان الجامعون م 
إعض الناس لا كلهم 

قأل على : ا لانتكر أن برد دليل مخرج لعض الا نفاظ عن ٠وضوعها‏ 
فى اللغة» بل أجزنا ذلك . وهاتان الا .تان قد قام البرهان الضرورى على 
أن المراد يخلقه تعالىكل شىء :أن ذلك ف کل مادونه عز وجل على العموم » 
وهذا مفهوم من نص الا بة » لأ نه لما كان تعالى هو الذى خلق كل شىء ؛ 
ومن الحال أن يحدث أحد تفسه » لضرورات براهين أحكناها فى كتاب 
الفصل » صح أن اللفظ لم يات قط لعموم الله تعالى فما ذ كر أنه خاقه» و كذلك 
لما كان الخبرونطؤلاء بان الناس قد جمعوا طم ناسا غير الناس ال امعين ء 
وكان الناس الجامعو ن لهم غير الناس الغبر بن مء وكانت الطائفتان معاغير 
المجموع اء علهنا أن اللفظ لم يقصد به الاماقام فى العقل » وائما تشكر 
دعوى اخراج الالفاظ عن مفهومما بلا دليل » وكذلك لاتتكر تسخ الاأمر 
كله بدليل يقوم على ذلك » واتما نكر دعوى النسخ بلا دليل . 

قال على : وموهوا أ ضا 1 قالوا : لوكان للعموم صيغهة تقتضيه » و لفظ 
موضوع له »لما کان لدخول التأ كيد عليه معنى » لاله کان يكتنى فى ذلك 
إالامظ الدال على العموم 

قال على : وهذا تعليم منم رجهم أشياء استد ركو ها لاندری ماظنهم فيها؟ 


س 0007-7 س 


أنسيان ? ام فوات ? أم عمد وکل هذا كفر » وهذا جرى ممم على مادم 
فى الم بالقياس فى أشياء ادعوا أن رمم تعالى لم يذ كرها ولا حم فيها» 
وحن نبراً الى الله تعالى م نكل ذلك » ونقول: إله لاعلم لنا الا ماعامنا » وان 
ا كدف اة م خود كتين > اة ال ما وم اجار 
E‏ عزوجلفى سورة واحدة: ١ه‏ فی الاء ربكا تكذبان » .احدى 
وثلاثين مرة : و2 يفعل الله مانشاء » : و«لا سل عما «فعل وثم سئلون 6 
وهذا اعت الفادة » لاله تعالى عام ار ن فى خلقه قوم أمثاطم برومون 
ابطال الحقائق » خسم من دعاو ماشاء الت كيد » وليقم بذك الحمجة 
عليهم » ورك التأ كيد فيا شاء » ليضلوأ فيها » ويستحق مہم من قلد وعاند 
العذاب الال » و يأجر م نأطاع وسل الاجر الجزيل بعنه وطوله » لاإله الا 
هو . ولو انه تعالى لم يكرر ما كررمن أخبارالامم السالفة هوم نأمره باقيموا 
الملاة وأتو | الركاة )فى غير ماموضع ومع اموه ال بالأعنانة واحقنات 
ال رة ى ر امور ونود ك الاو وا فق قفيرماسوزة ب كان 
ذلك مسقطا لوجوب ما وجب من ذل ك كله إذكرره » ولكان ذلك واحبا 
بذ كره مرة واحدة» كو جو به اذا ذ كر الف الف مرة ولا فرقءو لكانالشك 
فى كل خر 5 مرة واحده » أو وتا ر ک جروت الكةفر 
بالشك فم و الف مرة » ا الكفر شکذه» ولا فرق .وقد 
ذكر تعالى قصة موسى عليه السلام فى مواضع كثيرة من القران» ول يذكر 
قصه يو سف عليه ااسلام الا مرة واحدة » ولا فرق عند أحد من الامة دين 
صحة قصة بو سف وبين صحة قصة مومى علم) السلام » ومن شك فى ذلك 
فهو كافر مشرك ح_لال الدم والمال» فالتا كيد كالتكرار ولا فرق » ولول 
دو کد لعالى مأ كد لكان واجا وعاماء لما «قتضيه اعه» کو جو ده لمك 
الت كيد »ولافرق . وانما معنى التأ كيد كمنى قول القائل : أنا شهدت فلانا 


دا "ه44 


ورت اليه سى :ها تيق »وهو فمل افر كنا :وفك عتا أن التظن لا كو 
الآ بالف ولف كول :“معت بأذلى » والسمع لايكون منا الا بالاذنين. 
ولو سكت عن ذلك لعامنا من خيره كالذى عامنا اذا ذ كر العيئين والاذنين 
ولا فرق . واا فان الاستثناء از لعد الا كيد وا قمل التا كيد 
فتقول : رأيت الوجوه الافلاناء فلوكانالتأ كيد رجا لاكلامءن االحصوص 
الى السموم »لما جاز فيه الاستثناء » فصح أنه عنزلة التكرار ولا فرق . 

قال على : * م نمك س علم م سوام الفا سد . فنقول هم : لو حاز 1 
صىغه ا لخصوان » لما حاز أن بدخل علمها .الحا 5 فينةاما الى 
العموم » وهذا لم لازم» لا er‏ ضحوا هذا السؤال. ف من صمح الةضية 
فهى لازمة ا لازمة لمن ال ندا الال 

١‏ ١)تالعلى:‏ ولو صح قوطمء » لوجبان يكو نكل شى" نتقلءن حاله باطلاء 
وان يكون ذلك الانتقال دليلا على ان المنتقل لم يكن حقا » لا نه يازمهم أن 
الغى" لو كان أحقا الماصدار باطلا » ولاقام دليل على بطلانه . وحن 2 د الحماة 
للانسان باتصال النفس فى الحسد ' 3 ذهب تلك الحياة وتبطل لسكا 
فيازمهم إذ قالوا: کن العموم<حةا لا انتقل لفئله الى و ان دقولوا: 
لوكانت الحياة حقا لما انتقل حاملها الى الموتء هذا مع افتقار دليلهم هذا الى 
دلول ۾ وانه دعوى عر TT‏ ن دعواهم ان انتقال الشى" عن مر تدته 
مطل NE‏ مر تدا ها » دعوى ساقطة . لشءهسؤال السو فسطائية والمود 
وقد الطانا استدلا لم فى ذلك : فى كتاب الفصل محمد الله تعالى 

قال على : وقالوا الضا: لو كان الءعموم حقا لما حسن الاسةثناء منه )صر فه 


ذلك ال ارقن 
قال على : وهذا غاية القويهء لا ن العموم صيغة ورود اللفظ الجامع » 


)١ (١ )‏ لظور أنه سقط هنا اعتراض 6 وهدا جوايه ما م هو * ساط القول 





سيم ¥ سس 


لاشياء ركب ذلك الافظ عليها » فاذا جاء الاستثناء » كان ذلك الافظ مع 
الاستثناء معأ صيفة الخصوص » وهذا ص قو لناء فورود الا ستثناء عبارة عن 
|الخصوص»و ذم الاستئناء عبارة عن العموم 

قال على : ثم يمكس عل م هذا السؤال نفسه . فيقال لم : ل وكان للخصوص 
صمعة ا كان للاسة مناء معنى ٤‏ لا e‏ لستفاد به فائدة | ا كثر ما ينهم من 
اللفظ فمل ورود الاستثناء »وقد قد مزا أنه 3 بازم القضمه من #دحها » ش 
ds‏ :فيد كر ge N‏ م لازمة إذ 

وقالوا ايضا : لو كان الافظ شتی العموم ما حسم ن فيه الاستفهام » 
ا | راد أم عموما + فاا حسن فيه الاسةةهام 4 عامنا أنه لا بقتضي العموم 
سص لفظه . 

قال على : وهذا كالا ول واعاحس نالاستههام من‌حاهل حدود 1 مكلام 
واستفهام المستفهم عن الا تة أو الحديث مذموم » » وقد انكر ذلك سوال 
اله صلی الله عليه وسلٍ » وقال : اتركونى ما تركتك . ثم نمكس عليهم هذا 
ا : لو کاناللاهخل يهم منه| لصو ص »ما کان للاستهها م معنى 

قالوا :أل ری ان السؤّال والاسستميام لا ين فى الخير عن الواحد » 

لا مغهوم من لص لفظه 

قالعلى : وهذا i‏ ل ن الاستفپام نحسن ف الواحد كحسنهق العموم» 
وذلك ان تقول القائل : اتالى اليوم زيد . فيقولالسامع : اجاءك زيد نفسه م 
أما على سمل الا كان » واما قل شه الور وغل مش الوجوه المشاهدة 
وهذا امر معاوم لا یکره ذو عقل . وقك كس ن ذلك فى الشرلعه الصا من 
طالب اا ف سال ابن ام مكتوم إذ نزلت آلة الجاهدن : 
فطلب أن حرج له عدر من عمو مالافظ الوارد 6 واكان كقاة غير هده 


لد ره سس 


الا ية »فى قوله تعالى : « ليس على الضعفاء ولا على المرضى» . وما اشيه ذلك. 
وكسؤال العباس فى الاذخر » فاستثنى من العموم فى الهى عن ان يختلى خلا 
الحرم عكة , وقد بحسن الضا الاستفهام فى العدد » كقو [القائل : اثالى عشرة 
الان فى اس كا :ل 4 السامع : أعشرة # فيقول : نم ! وذلك 
مو اقول ا2 وا « ثلانه ايام فى المج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة 
كاملة » . فقد كنا نعللو لم بذ كرتعالى العشرة:ان ثلانة وسبعة» عشرة » وقد 
كنا لعلم بقولهتعالى :2 تلك ءشرة » انها عشرة»ولكنه تعالهذ كر : كاملة» 
كا شاء » فلما صحكل ما ذ كرنا وحسن الاستفهام عن امم واحد » وعن. 
العدد ) وهو لا يحتمل صرفا عن وجه اصلا » و يكن ذلك مجيزا لوقوع 
اسم الواحد على اكثر مر واحد » وكذلك فى العدد_» لم يكن اضا 
وقوع الاستغهام فى العموم » موجبا لاسقاط جمله على الغموم » وبالله 
تعالى التوفيق . ظ 

وقالوا لضا : ارام قولكم بالعموم+ العموم قلتموه وعلدتم صحته,ء 
ام بغیرعموم ؟ 

قال على : وهذا من الحذيان الذى قد تقدم ابطالنا اياه » فىكلامنا فى 
حجة العقل » وهوس خف أى به إعض السو فسطائيينالقاصدين ا بطال الحقائق 
وهو ينعكس علمهم فى قوطم بالخصوص ۽ وق قوطم بالوقف . فيقال م : ارايم 
قو اک بالوقف » ابوقف قاتموه وعامتموه أم بغير وقف ۴ وأرأيتم قول 
بالحصوص » أمخصوص قلتموه وعامتموه أم بغيرخصوص ؟ وال جواب الصحيح 
المبين ايم : هو اننا نقولو بالله تعالى التوفيق : انما قلمنابالعموم استدلالا 
بضرورة العقل الماك بان اللغة انما هى ان رتبت لكل معنى فى المالم » 
عبارة مبينةعنه موجبة للتفام بين المخاطب والأغاطب »ولا نناوجدنا الاجناس 
العامة للانواع الكثيرة » ووجدنا الانواع العامة للاشخا صالكثيرة ‏ خر 


۰۹ ل 


عنها باخبار » ورد فا شرام لوازم . فلا بد ضرورة من لفظ يمخبر به عن 
الجن سكله» وهذا لابد منه» وإلا بطل البرعن الاجناس » وهذا مالاسبيل 
اليه اصلاء ولا افا لفظ مير به عن بعض ما نحت الجنس » ليفهم 
الخاطب بذلك ما بريد » ومبطل هذا مبطل للعيان » جاحد لاضرورات. 

وسألوا أ فنا فنالا : ان كان قولم بالعموم والظاهر حقا »فا قول 
فيمن سمع آية قطع السارق » وا ية جلد الرناةء وا بة تحريم المرضعات لنا» 
والراضعات وناو لسمع أحاديث التخصيص لكل ذلك »ولا اة 
التخصميص للاماء عرو قلع من صرق ان دعب وتو علد الامة 
والفبية ناماه اذا زنيا » ونحرمون من أرضعت رضعتين » وتقولون ابه 
مامون هن عدا ال بذلك + فازمج ارلا مأمور الم يمر به 
والقول بأنه مأمور بالباطل » أو تأمرونه بأن لابنفذ(١)شيئًا‏ من ذلك حتى 
يطلب الدليل » فتتركون القول بالعموم وبالظاهر 

إل عل : فنقول وبالله تع الى التوفيق إن الله تعالى لم بأمر قط بقطع 
سارق أقل من ولع ار ا رولا حرم قا من . أرضعت أقل من خمس 
ريات را ارط عزن ال والاية! کر بين الا نال سول عليه 
السلام قد بين كل ذلك »وكلامة عليه الس_لام وكلام رنه سواء » فى اب هکله 
وحى » وف ان هكله لازمةطاعته .فالا بات التىذ كروا »والاحاديث المبينة لهاء 
مضموم كل ذلك بعضه الى بعض » غير مفصول منه شىء عن | خر » بل هو 
كله كان واحدة أوكلة واحدة» ولا وز لا حد أن ا سعض النص 
الوارد دون بعض . وهذه النصوص وان فرقت ف التلاوة فالتلاوة غير 
ا لم » ولم يفرق فى المح قط . بل بين الى صلى الله عليه وسلم ذلك مع 
ورود الا ى معا . ولا فرق بين قوله تمالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
2 ف الاصل : بتعد . وهو غير ظاهر ۽ وكلامه الا تى بدل لما صححناه به 


١١٠١ ee‏ ن 


اشا » . مع قوله عليه السلام : لاقطع فى اقل من رلم دينار فصاعدا . 
وبين قوله تعالى:« الف سنة الا مسان عأما » . 
وكذلك لافرق بن قوله لعالی : « وأمهاتنك اللانى أرضعنكم » . وبين 
بزول هس ا ناسخة لعشر محرمات . وبين قول القائل :لاإله 
الا الله . فلا يجوز أن فصل شىء من ذلك فى الحم عن سانه » كا لاحل 
ادان ا القائل :لا إله الا الله فى لعض كلامه دون لعض . فيقضى عليه 
وله : لا اله بالكفر» لكن نةم کلامه لعضه الى بعض ؛ فنأخذه نكلامه 
وكذلك اذا نزلت الا نات الجملة الى بعقمها الاحاديثالمفسرات » فكان 
ذلك مضموما إعضه الى لعض » ومستثنى لعضه من لعضءومعطوفا لعضه على 
بعض. فبطلماراموا ان يموهوا به» وصحأنه سوال فاسد » وأنالذينخوطيوا 
بالا يات المذ كوراتخوطيوا ببيانها معها . واما نحن فكل اذ-ان منا فلايخلو 
من احد وجهین : اما أن يكون لم بتفقه فى الدين » أويكو نقد تفقه فى الدبن» 
ولا سبيل الى وجه الث . فالذى ل بتفقه فى الدين ليس من الذين خاطبهم الله 
تعالىبقوله : « والسارق والسارقة فاقطءواأيد.هما » . ولامن الذنخوطبوا 
بالفتياوا ك فى حرم المرضعات » ولا من الأمورين مجلد الزناة . وانما ام 
بذلك كله الفقهاء واكام العا مون باللغة والفقهء بلاخلاف من احد من المسامين 
فى ذلك » وقد بين الله تعالى ذلك بقوله : « وماكان الْوٌمنون ليندروا كافة 
فلولا نفرمن كل فرقه مهم طائفة قي فى الدن وليد_دروا قومهم اذا 
خا الهم لعلهم يحذرون». فصح ال :انه لى كل اع اورا اتةه 
فى غير ماخصه فى تفسه فصح ما ذ كر 5 ان المأمورين بتنفيذ الاحكام والمتما 
فى الدن ‏ الفقهاء ء الذين قد جمعوا النصوص كلها » وعرفوها وعرفوا الا ماع 
والاختلاف .وان كلمن كان بخلاف هذه الصفة» فلل يؤمر قط بقطع من سرق 
جبالا من ذهب » ولابان يفتى فى نحريم من أرضعت الف رضعة » ولابجلد زان 


چ ا 


درا ويد از مته قبل أن يكل تم النصوص والاجاع » فبو غير 

امور فا باک فى شی ولابالفتيانى شی » لكنهم امور بالطاب 
والتعل. ناذا فقه خينئد زمه تعمد ما عع على مومه وظاهره 6 مال 3 لص 
بنسخ أو تخصيص أو تأويل » فبطل سۇاطم بطلانا ظاهر ا. و المد لله تمالى . ' 

ولكنا نقول :لوان امراً مم هذه الآ يات » ول يسمم ماخصصها كان 
حکی العمل عايبلةه التخصيص»فيازمه حبذ کا قلنا فى المنسوخ »سواء سواء . 
SS GS‏ من احاط جم مع العلل » واتما يازم کل 
واحد ما العا ونه ريم عمان النى ولدت استة اشير پر »وقد امر مر رج 
جنوه حى ماه على عن ذلك » واخبره بان النى ى الله عليه وسل اخبر ان القلم 
مرفوع عن الجنون 0 

قال على : وم قد تناقضوا فى هذه الا ,ا بات بلا دليل » أملوا بعضها على 
العموم و بعضهاعلى الخصوص ؛ فتركواةوهم بالوقف . وحماواعلى او 
صح الاصوص وہ4 

واعترضوا اطا بان قالوا : لماكان المعوود ان بقول القائلون : جاء ی بنو 
عيم » وفسد الناس » ولاخير فى واحد » وذهب الاق » وذهب الوفاء . ولا 
يكون ذلك كذباء وقدتيقنا انه م برد بذاك جيم بی عيم ٤‏ ولا جميسع الناس 
ولا جيم الأحدين »و للا جميع الخير» ولا جيم الاق » ولا الوفاء كه . 
صح الخصوص ظ 

قال على : وه؛ لاء القوم لا ندرى مع من يتكلمون» ونحن لم نکر ان 
يكون ف اللغة الفاظ يقوم الدليل على انها مخصوصات »ء وكل ماذ؟ وا فقد 
قام الدليل على انه ليس على عمومه »كا قام الدليل على ان آيات كثيرة انما 
منسوخة لا يحل العمل بها . فامالم يكن ذلك واجبا ان تحمل النسخ من اجله 
ات 6 يكن الضا واجما ان حمل التخصيص عل ىكل لفظ من 


جد Û‏ يب 


اجل وجودنا الفاظا كثيرة قد قام الدليلعلى الما مخصوصة » ولكن القوم 
لسو مو ننااذا وجدنا )١(‏ لظا منقولا عن موضوعه ف اللغة » ان > ذلك فى 
كل لفظ . وفى هذا ابطال اللف ة كلها » وابطال التفاهم كله » وايماب للحكم 
بلا دليل . والدليل الذى قام على خصيص ما ذحكروا » عامنا بانه لواراد 
به العموم لكان كاذيا . واما لو امكن ان يكون صادقا لا انتقل عن مومه 
الآ بدليل . 

قال على : وقالوا انضا : قدا ما على وحوب استىال الخطات - على بعص 
ْ مأ اقتضاه 4 واحتامنا ف اا 4 ولا باز ا اللا مأ ائفةنا عله 

دمل ھ وبالله فال التوفيق ؛ هلا أعثر اض فاسيد فن وڪوه كتير اا 
أنه خلاف الصو 0-0-6 د سيان 0 
يرهالى فواحي المصير اليه وان اختلف الناس فيه ؛ وواجب ان لا نقتصر 
على ما أجمع عليه دون ما اختلف فيه » الا فى المسائل الى لادليل علبها الا 
الاجاع اجرد المنقول الى النبىصلى الله عليه وسل . 

وألضا فقد قال تعالى :«فان تناز عتم ف دو ا والرسول» . 
فأمر لعالى عند التنازع بالرد الى القرا ن والسنة » ودلائلهما قد قامت بوجوب 
حمل الا لفاظ على موضوعبها فى اللغة 

وشا فان هذا من سؤالات الود اذ قالوا : ةد وافقتمونا على نبوة 
مومدى علمة السلام 6 وخالفنا ک ف ئىوە کرد صلى الله عليه وسل .وهذاسؤال 
فأسد 0 ل الدلا كل ال ا في ةق نوو عليه السلام ¢ إلى اوحتف 
تصديق محمد صلى الله عليه وسل » فان لم يهب مها تصديق نبوة مد صلى الله 
عليه ا ا مهأ تصديق نموه مو مسى السلام . وكذلك ك الدلا كل الىدلت 2 


= ۳ ب 


على حمل لفظ الخصوص على الحصوص بهى الى دلت على حمل العموم على 
العموم » والدلائل الى دلت على حمل الافظ على ذلك البعض الذى وافقتمو نا 

عليه » هى الى دلت على مله على سائره الذى خالفتمو نا فيه . ولا فرق 

والضا eee‏ مناقضون هذا القول» لابه كان يازمهم على ذلك ان لايقتاوا 
مشركا الا مشركا اتتفقعلىقتله » وملايفعلون. لذن كل هذا ان كان مالكيا 
فقد ناقض . لانه يمتل المرأة المرتدة» ولم يتفق على قتلها » ويقتل ولد المرتد 
الحادث له الردة اذا بلغ ولم يل » وابن ابن هكذلك » وم يتفق على قتلهم . 
ويقتل المشرك اذا سب النى صلی الله عليه وسل وم بتفق على قتله . وان كان 
شافميا » فكذلك أيضا . ويقتل ‏ زائدا علىمن ذ كرنا ‏ من خرج من 
الهودية الى النصرانية » ومن خرج من النصرانية الى اليهودية الا ان يسم . 
وان کان حننيا ۽ فهم يقتاون المسلم المختلف فى قتله» اذا قتل كافرا » لموم 
قوله تعالى: «النفس بالنفس ». وان من تورع عن قت ل كافر قد اباح الله تعالى 
قتله» وحاءالنص قتله »واقدم على قتل مسا قد حرم الله دمه عموما وخصوصا 
بعموم أية لم مخاطب نحن ما ولا لزمنا المي با فيا - لعظيم الجرم قليل 
الورع »مقدم على | كبر الكبارر » وبالله تعالى التوفيق . 

وكذلك ان قال : : لا أقطم إلا سارةا اتفق على قطمه » فهمأيضا كرون 
ذلك لاهم - نعنىالمالكيين _يقطعون فى أقل من عشرة درام ولیس )١(‏ ( 
E‏ عليه » ويقطعون فى الزرنيخ والنورة والفا كبة واللح » وليس القطع 
فى ذلك اجماعا . والحنفيون بقطعءونمن سرق‌شيا مغصوبا من مال الغاصب » 
ولاس قطعبم اجاعاأ » ويلزمهم مهدأ القول ان 0 إلا ما جع عليه 

قال على : وم لا يفعاورت ذلك البتة a.‏ دليامم وبالله تعالى 
التوفيق . فانه بقال هم انف صح عند هذا القول أم باجاع + فان قالوا 


)١(‏ فى الاصل بحذف « وليس » وهو خطاً ولا يستقم الكلام الا يها 


ل 415 سب 


منص »أ وذ كروا دليلا ماه كذبوا وادعوامالا يجدون أبداً » وكانوا مم كذبهم 
قد تركوا قولم : بأن لا يقولوا إلا بما أججع عليه . لاجم يقولون بالنص و إن 
خالف الاجاع » و إن قالوا : قلنا ذلك باجاع »كذ بوا وجاهروا . وياججملة فبذا 
ظ مذهب ل يخلق له معتقد قط : وهو أن لا يقول القائل بالنص حتى بوافقه 
الاجاع »بل قد صح الاجاع علىان قائلهذا القولمعتقداً له »كافر بلا خلافه 
رفضه القول بالنصوص التى لا خلاف بين أحد فى وجوب طاعتها 

قال على : وقالوا أيضا : ان على المراد بالكلام دلائل ندل على الرضا 
والسخط :من تغير اللون » وحدة الامرء والنجه(١)‏ ۽ والبشر. قيل طم وبالله 
تعالى التوفيق : ليس هذا ما تحن فيه » ولا كون هذه الاحوال مما ينع من 
اخراج الا مر على العموم . ثم نمكسعليهم هذا فىقوهم بالحصوص والوقف» 
فيازمهم الوقف إلى أن يجتمعوا بالنبى صلىالله عليه وسل يوم القيامة . وق 
هذا انطال الدن والمروج عن الاسلام . وتشبه هذه السؤالات أن تكون 
سالات ملحد جاهل قليل الحياء 

وقالوا أيضا : انك ان اعتقدتم العموم فيا أراد الله تعالى به الحصوص » 
ققد خالفتموه عز وجل »قيل هم : وتم ان اردتم الحصوص فيا أراد الل 
تبارك وتعالى العموم : فقد خالفتموه عز وجل » وان اعتقدم الوقف فيا 
حك الله تعالى فيه ما حك : من موم أو خصوص - فلا بد منأحدها : فقد 
خالفتم الله عز وجل سقين لاشك فيه . ولا خلاف فى ان الله تعالى لم يرد قط 
فى شىء من أحكامه وقفاً » بل اتفذ تعالى الک عا اتفذ(؟) . اا فنحن 
قاطعون علىان كل أمر لم بات نص ولا اجاع بأنه ليس على مومه -: فهو على 

)١(‏ يمتح النون واسكان الجم » وبابه منع » وهو استقبالك اارجل عا 
يكره » وردك أيه عن حاجته » وقيل هو أقبح الرد . قاله فى الاسان 

(0) فى الاصل بالدال المهملة فى الموضعين وهو خطأً 


— ١١8 سس‎ 


عمومه بلا شك ولا مرريبة» عت عند اف عو ويل »عبار عدا أن 
كل من بلغه العموم و سلغه الخصوص » أو بلغه المنسو خ ولم سلغه 
الناسخ- : فان الله تعالى لم يلزمه قط إلا ما بلغه لا مالم يبلغه . قال تعالى : 
« لانذرك به ومن بلغ » ٠‏ ونقطم أن هذا کله هو المح عند الله عز وجل» 
لنصه تعالى علىان عليه يياه » قالح مین انه على غير وجبه» فقد تيقنا أنه مراد 
منا علىمااقتضاه لفظه »ولابد 

قال على : فبده اعتراضا مم كلها » قد استوعبناها ونقضناها » و 
فسادها كلها » وا نعکاسہا عل م مع فسادها محمد الله تعالى ٠‏ ومحن الان 
شارءون ‏ بتوفيق الله تعالى لنا وعونه إيانا ‏ فى اراد البراهين على إطلان 
قوطم » ووجوب حمل الالفاظ على عمومما » وبالله تعالى التوفيق 

قال على : واحتج من سلف من القائلين بالعموم » الخالفين فى ذلك : 
فقال : لوكان الخطاب على الوقف أو الخصوص حتى قوم الد ليل على العموم ؛ 
كاذك الئل ل ك شرورة من اجن وسين الأ قك ل + إما ان 
کا عاتم ر ی ا 
الثاتى كالاول ولا فرق »ان كان بدل بنفسه على العموم» فالاول مثله » وإن 
كان الاول لايدل بنف-ه على انه على العموم »فالثانى لا يدل أيضاً . وإنكان 
بد مد ا خطات :6 فلاخو ان كون الى لخر عم ان 
أقوى من الخطاب الذى منه استخرج » وهذا فى وجو خطانات لأنباءة 
لماء وهذا 0 لا سبيل اليه » ويؤدى أيضا إلى بطال فه مكل خطا ب أ صلا 

وقالوا أ لضا :اننا وجدنا فى اللغة أسماء للواحد لا تتعداه ۾ كزيد › 
واا او لمعه | كته من واحد» ووجدا فا 
أسماء للتثنية لا تقع على واحد » ولا على | كثره ناثنين . ووجدنا ايضا لفظا 
للجمع الزائدعلى الاثنين » فكان ذلك واقعاً على كل مايقتضيه اع ؛ إلا أن 


اک و I ١‏ : 
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بای بیان باستثناء أو اصفه 5 لعدد حص بذلك بع ض(١)‏ امع دون لعضص 
فنصير اله 

وقالوا : بقال لمن قال باالحصوص : مامعنى قول ه ذا خصوص ?فلا 
جواب هم إلا ان يقولوا: هو حمل للامم على لعض ما يقتضيه دون لعض . 
مثل قوله تعالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتوم » . فيقولون: هذا على 
عض المش ركن دون لعض » فيتال لم : فبأى ثىء استحق عندم هدا 
البعض - الذى جام اللفظ عليه أن بكون محمولا عليه ذلك اللفظ دون 
E‏ ن خرجم عنه ‏ وما الفرق بين وبين من قال: بل اللفظ #ول على 
الذى آخر رجم عنه انم »وغير ول على الذى #اتموه انم عليه ؟ فان 
قالوا :الدليل كذا : صاروا إلى ان التخصيص انا كان بدليل » غير حمل اللفظ 
على لعض مابقتضيه دون لعض لغير دليل.وهدا الامر لا ننكره 6بل تقول: 
متى قام الدليل على التخصيص صيرنا اليه » و بطل مدا حمل الاسم عل إعض مأ 
يقتضيه دون بعض غير دليل » فذلك ما أردنا ان نبين . وهذا ترك منهم 
المذهيهم الفاسد » وإن لم يكن ایدم إلا الاقتصار على التخصيص لن خصوا 
بلا دليل» حصلوا على الح والدعوى»وكل دعوى بلا دليل فهى ساقطه 
وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

واحتحوا على القائلين بالوقف . فقالوا : هذا الوتف إلى متى يكون 8 
فان حدوا حداً كانوا متحكين بلا دليل . وان قالوا : حتى ننظر فی دلائل 
القران والسنة » سألناهم .فقلذا 1 : فان م جدوا دليلا عل نوع ولا خصو ص 

ول جدوا غير الافظ الوارد » ماذا تصنعون ?فان قالوا : قف ابداً » أقروا 

بالعقبيان و2 الأواهر . وأدى قوم الى ان الله تعالى لم يبين مراده » 
وان الرسول صلى الله عليه وسل | سول بلغ + وهذا كة ns‏ 

)۱( دعض حدذوفة فى الا صل »6 وزد اها لان السياق قتضما 


ان لم جد دليلا على انمو ص صرنا الى العموم » فقد رجعوا الى ما انكروا» 
وأقروا بام اغا حملوا الكلام على العموم بصيغته ولفظه » وبعدم الدليل 
ل الأفوض...وهذا هو فس تولا الذى ابوه أولا عادوا اليه من قريب 
فان قال قائل : ان هذا لا نوجد ازمهم السئوال الذى سألا هر 
قولنا طم : هل يخلو الدليل من ان بكون لفظا خر » أو معنى مستخرجا من 
لمظ + وازمهم اسقاط التفاهم أبداً وا فنا اللا 0 
, ان لله باک ان تؤدوا الامانات الى أهلبا » . و توكد بشىء أصلا » 
وهذا عند مول على عمومه . وقد قال لعالى : 0 تنكحوا مأ نكح 
باق من النساء 6 . و ا كد زاند » غملوه على عمومه دون دليل» 
غير وارد اللافظ فقط . ومثلهذا كثير جداًء بل هو الاک فى القران 
والسنة » وا ادعوا االحصوص فىمسائل سيرة » ولي سهذا مكان احتحاجهم 
بقرينة الوعيد » لا "ننا انعا نكلمهم فى ا ما اقتضاه اللفظ » لا فى 
الوخوف . وقد حمل مالك قوله لعالى : وا نتم عا كفون ف المساجد » بعل 
موم جيم المساخد حفن اف لا بدليل زد »ول سيان وارد . وحمل 
قوله تعالى : « والذين برمون أزواجهم ولم يكن للم شہداء إلا أتفسهم » 
و لاد ليل راد واب شىء مر :_ ذلك إجاعا . 
وحمل هو وابو حنيةة. قوله لعالى : « وان موا نن الاختين .غل 
مومه فى النكاح والوطء علك اد وجملوا كلهم ايضاً وله تعالى : 
« وأمهاتك اللانى أرضءتم » . على عمومه بلا دليل »6 بلالدليل قام على 
خصو ص ذلك فا دوا م و ن تناقضهم فى ذلك .وبالله تعالى التوفيق 
لا : وبازمهم أيضًا ان لا حكوا بالاجاع » إذ لعل هنا خلافا لم 
يبلغهم و ی إذ او دول يتان هلا الاس لا رن 
الاعلى را وأجماع » والوقف واجب فى النص والاججاع . فطل الددن كله 


— ١1م‎ 


على قول هؤلاء القوم 

قالعلى : ويقال للم : ما الفرق بینک وبين مرن خص بالخطاب عض 
الازمان دون بعض »ا خصصم اتم بعض الاعيان دون بعض ‏ فانقالوا : 
ان مدا صلی الله عليه ر سل اغا لمث ليحك فى كل زمان . قيل لم : : وكذلك 
أ لضا لعث عليه السلام ليحك على كل أحد وفى كل عين »ولا فرق 

قال على : وقد ينا فىغير ما مكان »ان اللغة اها وضعت ليقع بها التفام 
فلاند لكل معنىم من اسم مختص به :فلابد لعموم الاجناس من اسمءو لعموم 
كل نوع من امم وکنا أبداً الى ان يكون اکلد خض امه »ومن سی 

فى ا بطال هذا و ران على الحقيقة »عا كس امور على وجوهها» 
مفسدللحقائق 6وا الله الا أن بم نوره 

قال على : ولا فرق بين الاخباد والأوا ف كل ذاك » وكل اسم فهو 
قتضى مموم ما بقع حته »ولا تعدى الى غير ميقع عه “والوعد والوعيد فى 
كل ذلك كسار الطاب ولا فرق .والحديث والقرآن كله كلفظة واحدة » فلا 
جک باب دون اخرى » ولا محدث دون ا بل لضم كل ذلك لعضه الى 
بعض ٠اذ‏ لاس بض ذلك أولى بالاتباع ۾ من بعض » ومن فعل غير هذا فقد 
محم بلادليل . 

ويقال لطم : ما الفرق بيذم وبين من قال : امل الحطاب الوارد اما 
خص به الصحابة 5 غيرثم #فكل ماقالوا ههنا فهو .ردود عليهم فى دعوام 
حصو ص عض کک عليه الحطاب دون يعض . 

ويقال لم : : اى شی ءاس ثم قتل من قتلم م من المشر كين »وقطم دن 

قطعم من السر اق؛ وجلد منجلدثم م من اازنأة » وحد منحددث من القذفة» 
و بإبقاع هده الاحكام عام » دون سار من ا 
زان أو قائل أو قاذف اوت اریخ فين هيا الا اهم سرقوا وقتلوا وزنوا 


- ۹ 


وقذفوا ۴ فبجكذا فعل غيرك عن اخرجتموه من الطاب » وأسقطتم عنه 
مالم على على «ؤلاء فلأى معنى خصصمم من أمضيتم عليه الحم دون من ل ) 
عضوه عليه ؟ فان قالوأ : بدلا كل دلت على ذلك 16 نأب ذلك . وقلنا لم : 
هذا قولناء وحسبنا اننا قد أزلنام عن الك بالحصوص الجرد ءالذى هو 
الافتراء على لله عز وجل فى الك عنه تعالى مالم بأذن به . وقد رام قوم أن 
خرقوا بين الا وامر والاخبار .واحتجوا ا مضطرون الى العمل الاوامر 
ولست الاخبار كذلك 

قال على : وهدا فرق فاسد» لاننا مضطرون الى وجوب اعتقاد سمه 
الاخبار» وإلىالاقرار مها وى التى وردت ہا النصوص کا نحن مضطرون 
الى العمل بالا“وامر » ولا فرق . والاعتقاد الصحيح فعل الله الى 
الس والاقرار بالمعتقد فمل النفس بتحريكها آلات الكلام من اللسان 
ا امروف » فلا بد ها م ن أذ ف بالاقرار عا اءتقدت 
أو تم . وخوف ادا كوف k1‏ فى الاعتقاد 
للاخمار علىما لامجوز »واعتقاد الباطل لا جوز »ك لا يجوز العمل بالباطل. 
العا و ا 

واحتج بعض من سلف من القائلين بالعوم عل القائلين باحص وص فقال: 
ماتقولون فى قوله لعالى : « وخاتم النبيين »6 .اخصوص للنبيين منالءرب دون 
خيرم عأم موم بنفس الفمظ #فان قالوا: خصوص »كفروا .وإن قالوا : موم 

بنفس اللفظ » تركوا مذهبهم الفاسد . فان ادعوا ان ذلك اججاع » امهم انلا 
يقولواالا بما جم عليه فقط وقد قدمنا فساد هذا القول فانم لو قالوهلكانوا 
ذلك خار جينءن الا جاع لان الامة حمعة على انالاقتصارعلى القول بالا جماع 
فقط » دون الاثمار للنصوص ‏ وان وقع فما اختلاف  :‏ حرام لا عله 
مسل » ولا يسع مساما فمل والنص من القرآن وااسنن جاء بوجوب طاعة النى 


دا ۷۰ — 


صلی الله عليه وسل » وتحكيمه عند التناز ع والاختلاف . وأيضا فهم لا 
شفعلون ذلك »فسقط تعلقهم بكل وجه »محمد الله تعالى . 

فان قالوا : عامنا انه عليهالسلام آخر النبيين بقوله صلى الله عليه وسل: لا 
نى لعدى . ٠‏ قيل هم وبلله لعالى التوفيق : وه ذا ضا حتمل من الخصوص 
ها يله سار الف شرع ول فرق . ولعله انه أراد لا نی بعدى من العرب 
أو فى الححاز أو إلى مائة عام “أو مأ أشمهذلك .از عمت العيسوية من الهود _ 
والحرمدانية )١(‏ القائلون بتواتر الرسل ‏ والغالية التى قالت وة عل" 
وزيم والمغيرة ومنصور الكسف بالكوفة وبيان وأ ىالخطاب(؟) وا ضا 
قان الاجاع إ أذ قد صح على ذلاك فبو أعنلم المج علموم 9 لاججماع الامة على 
حمل االطات تمومه 

وكذلك ت لسكلونءن قوله صلى اللهعليه وسلٍ: لعثت الى الاحمر والاسود 
وهذا محتمل من الحصوص ما احتمله السارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما» وما 
احتمله قوله عز وجل : « والذين رمون الحصنات ثم | ا ارف شمداء 
فاجلدو کان € :لاع مش خصصم اعد بن بلا دليل» وحملم 
الا خر على مومه بلا دليل الا تفس اللفظ فقط 9 

واحتج علمهم إعض بن سلف .من القائلين بالعموم عاذ فال :انم 
متفقؤزن على أن الافظ إذا ورد فيه ا كانه حول على مومه . قال : 
فيقال هم : اذالتأ كيد يحتمل من الحصوص مثل مايحتمل الطاب المؤكد» ولا 
فرق . وقدحاء النص بذلك » فقالتعالى : « فسحد اللائ تک كلهم أججعون إلا 
اليس 6خاء الاستئناء بعد تا أ كيدن اثنين 

:: فى نسخة الجريدانية(۴) انظر الفصل فى المال والنحل للؤلف‎ )١( 
۳٦: ۲_۱۹١ :١ والال والنحل للشهرستانى مامش الفصل‎ ۱۹۲ _ ۹ 
>4٠ _ ۲۲۰ وكتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر المغدادى‎ 


Û SS‏ سس 


قال على : قال تعالى : « ولكن حق القول منى لا ملان حهثم من الجنة 
والناس أجمعين « 2 حاء الاستثناء بقوله : « ان الذبن سيقت هم ا 
اولك عنها دون اود حاب وھ فا امت ا تسم خالدون » 
وقال تعالى مخاطيا .لا بليس : « لاملا ن جوم متك وع ن تبعك ممم أجمعين » 
3 حاء الاس:ثناء فيمن نأب عن اتباع ابلدس عوفيمن تساوت حسناه وسيئايه 
الى اتيم فا انايسء خاء التخصيص کا رى لعد الا كيد »فطل احتحاجهم 
الا كد » وازمهم أن لا يحماوا خطابا على مومه أ بدا اا کد اول ؤكد 7 
وازمهم الوقف ابد ا اباط عردم ن 

فان قالوا: انه بارزم اذا وول تقر وا بان ذلك الطاب اید 
به الحصوص.ةانا لطم ذلك قول وسا هی عن وخا تحال ولا غل 
نبينا صلى اللهعليه وسلم» ولا نعل | الاماعامنا تعالى» ولا :كر صر فهما الالفاظ 
عن وجو دا » ولا شرعهم العام عَلِينًا وا محري ما رما ول ليل 
ماحللا »ولو أمرانا دقتل اانا واا ناوا بنائناء لسارعنا الى ذلك مدادرين » 
أو اسا قرت اة قير داعق آل صلالة ع ولا امشوييق لوا 
مستغهرن الله تعالى من ذلك » راغمين فى التوبة 

الا نوما اخروت أن كرون هلق هاتين المكدين من القول بالوقف: 
فى ا تباعالظاهر ءوق الوجوب وف العموم وق الفور. . وم ن القول لصرف 
الالفاظ الواردة عن > الله لعالى ورسوله صلى الله عليه وسل الى او ل لاد ليل 
وإلى سقوط الوجوب بلا دليل »و إلى الحصوص بلا دليل » وإلى التراخى بلا 
دلمل ,كافراً مشيركا زيديتها مد لسا على المسامين» ساعيافى! بطالالديانة. فانهذه 
امه الزهراء ا ل السك كدت وجوه جه و يفيت الو ال مورف 
شتى » ونصيت ها الحبائل من سبل خفية»وسعى علا بالحيل الناطة واف 
هه الوجوه سعى من تزيا ee‏ ونسمى باهم » ودس طم سم الاساود فى 


جد حت 


الشهد والماء البارد . فلطف فم فى محالمة القران والسنة» فبلغ ما راد من شاء 
الله تعالى خذلانه » وبه تعالی نستعيذ من البلاء وسال العصمةعنه »لا إله الا 
هو فلةسۇ ظنو فك أيها الناس من بحسن لم مفارقة ظاه ر كلام ربک تعالى 
أ وكلام اوهل انه عليه وسل #6لغير مان مما ء أو اجماع من جيم الامة 
وين بزين لك التاخر عن طاعتهماء ويسهل ل ترك الانقياد هما » ودرب 
دیک التحكم فى خطامما» والتفريق بوم ما بطاعة بعض ومعصية إعض . وهذا 
هو د يدعو ه بلا دلمل» و يالله 

قال على : : ويازمهم اذا اروا فيس الناظ القر ان وال را 
الوقف فبهاء ان زوا مثل ذلك فى الاعداد ولا فرق 6ذمةموا فما أ وجب الله 
لغالن من صيام شرن متتا لعين فىفكفارة الظهار » وکا ل 5 وكفارة 
الواطى' فى شور رمضان. فلعله تعالى قد استثنى من الشهر بن عشرة ايام فى حديث 
م يبلغهم» أو بقياس لم يتنبهوا له بعد .كا استثنى تعالى من مدة نوح عاوه 
السلام فى قومه» مسين عاما بعد ذكره عز وجل الف سنة ٠‏ ومثل هذا لازم 
لم فى چیم ماخوطيوا به .وهذا قول ک) قدمنا ليس فيه الا ١‏ بطالالديانة» مع 
فاحش تناقضهم » وانه دعوى ادم بلا دليل 

فان قالوا: هذا لا يجوز فى الاعداد لانه لولم يكن الاستثناء متصلا مها 
لكانت كذنا . قيل هم : : وكذلك ی الاخبار ان لم تكن على عمومهاء ول 
ا لقن ار أو احماع دتخصمصها اءكانت ک كذبا ولافرق . وكذلك الاواص 
ان كان المراد بها االخصوص و أت نص | 0 ولا اججاع بتخصيصها »كانت 
لعنيتاً » تعالى الله عن ذلك كله 

وقال هم بعض من سلف منالقائلين بالعموم: اذا لم يفهم كاد ظ 
محر ده ماأةتضاه لفظه » فلعل قول : تقول بالوقف . وقول من تال منم 
تقول بالحصوص . انما أردتم به فى لعض الموام ضع دون بعض » ولعلك أردتم 


جد عد 


رار ا م نكلامكم » فانک تناظروننا دابا فى ان لا تحمل الالفاظ 
على ظواهرهاء» ولا على عمومها » فأول مأ ان لستعمل هذا فيه »ذنى 
كلام 6 فتحعلون فى (صاب من لا دفوم ere‏ ص ادم ولا لصح خطامم » 
وصحت السفسطة بببينها عليوم 

قال على : وكذلك يقال نضا للقائلين بالوقف أو الندب : أموجبون 
3 نم ل الاشياء الواردة من ٠‏ الله تعالى ونديه صل الله عليه وس ؛ على آنا ير 
ROR‏ نم ناديون الى ذلك ۴ فان قالوا : حن موجبون 
لذلك ٠‏ قيل هم : ها الذى جل كلامكم ولا على الوجوب » وكلإم ربكم 
تعالى #ولا على غير الوجوب» م شديد ممن اعتقده » وضلالعظيم 
من تقلده . وان قالوا : بل حن ناد بون الى ذلك » أقروا أنهم لا يازمنا قبول 
قوم و بالل تعالى التو فيق . وايضا فان معنىةو هم حملا لا لفاظ على االخصوص » 
٤١‏ معناه حملا على يعض ماقتضيه لفظبها 

قال على : وهدا أمر ليس فى طاقة احد فهمه » ولا الوقوف على حقيقته 
أبداً » لانه لا ندرى أى ابعاض تلك اخملة قبل ¢ ولا عه برد » ولدس بعضها 
أولى حمل الحكم عليه من يعض » فصار ذلاك تکفا طا ليس فى الوسع . 
وهذه ا نقسها » وابطال الحقائق جلة . وقدا أكذيم تعالى وله : 
« لا مكلف الله نفا الا وسعها » . ويتقال هم ايضا ا تعالى : 
2 وو ادم الا سماء كلها . أهذا التعليم الذى امن الله تعالى به على أسنا 
ادم لوديا لا فائْدة له ۶ قان قالوا : لا فائّدة له » كفروا. 
وكذتيع اللا کا فى رة 3 ذلك عل عظم» 0 عندثم حتى عامهم 
إياه الحالق عرز وجل . وان قالوا : ان لذلك اله تما فائدة » سلوا ماهى ? ولا 

سبيل الى ان تكون تلك الفادة إلا اإيقاع الاسماء على مسميانها » والفصل 

بين المسميات بالامماء » ومعرفة صفات المسميات »التى باختلافها وجب مخالف 


mih د‎ 


الاسماء 6 ليقع بذلك التفام دان النوع الذى أسكنه الله ار 6 وار الهم 
الانساء بالشرائع 0 أسبلك “ن هلك عن بينه 6 وحى من حى عن ينه 

وإذ قد ثبت هذا وصح ؛ فكل من أراد أن بشت أن الاسماء لا تمم 
مها مسمياما على عموم مايقتضيه اللفظ » ولا يعرف بها ماءلةت عليه » فهو 
مطل لاعقل وللشرلعة ف / وبالله لعالى التوفيق ت وله الجد على میرح لعمة 
لا إله الا هو 
ويازمهم ف قوله لعالى : 8 حرمت عليكم أمهاتكم ( ازوق لعل 
ذلك ف اعض الامهات دول لعمضص 6 وف لعص الاخوات‌والىنات دوذ لعص ¢ 
« فاقتلوا لمش ر كين حيث وجدغوه ٩‏ . على نمع لر وة بعض © فلم 
تببحوا قتل الرهبان » ولا قتل المرتدات » ولا أولاد المرندن اذا بلغوا 
ES‏ فعلم فى القدف » فلم ضودوا تائف E‏ :والاية الميية: 
وشار ما#اتموه على الخصوص 0 وا هدا لازم م فى كل خطاب ف‌القران 
والسنن.وباه تعالىالتوفيق . 

ويقال لمن قال مهم : ان الذى يدل على حمل الالفاظ على عمومه ء انا 
هو لتا کد الوارد ش ٠‏ 
0 قال على : يقال طم و کان ماذ كرتم لكان كلامكم متناقضا أيضاء لان 
جد التأكيد يأتى م تین وثلانا» فل وكاد التأ کید الاول يأتى لاخراج الافظ 
من الخصوص الى العموم 6 لكان الا 3 القافى مله اتا 6 ولوجب أذ 
يكون مخرحا للكلام المؤكد والتأ كيد الاول عن الخصوص الى العموم : 
فكان يكون‌التاً كيد الاولخصوصا تموما معا » وهذا لا يعقل . والصحيح 
ف ذلك ماقدمناه من أن العا کد اعا هو حدم لشغب أمثاهم وط »> ولاس 
التأ كيد مخرجا للكلام الم ركد عن خصوص الى عموم أصلا . وقد قال تمالى: 


— ٣ھ‎ 


« فسحد الملائكة كلهم أ مو ن» .وقد أحاب بعض القائلين بالوقف عن هذه 
المسألة . فقال : معنى قوله تعالى :0 « أجعون » بعد أن ذکر« كلهم» هو غير 
الممنىفى كلهم » » لان کم ر لقوله تعالى « الملائكة » عن 
الحصوصالى العو م وا جمعون» دال على نمم سحدوا #تمعين لا مفترقين 

قال على : وه_دا جهل شديد وكدن مغرط » لان أجمعين ليس معناه 
الاجماع ولا هو من بأبه » وهذه #اهرة فى الاغة لا لعرفها أهل اللغة » ولا 
لعرف احد من اهل اللسان »أن قول القائل: ا ,الى القوم اججعون . انه اراد 
تسن درل ها و أن كور الى انا انراد ارقي و 
التى حدر مہا ل 

وجلة الاتمر أن هؤلاء قوم تعلقوا بأمم ورا ا 
موضوعبا فى الاغة » اما الى جاز »و إما الى معان مشتركة . فراموا بذلك ابطال 
الحقائق كاهاء وابطال وقوع الامماء على مسمياما ؛ واختصاص كل امم 
ععناه » وعمومه رم علق عليه » وكانوا عنزلة هن . قال : لما وجدت فى 
1 كلام كذبا كثيراً فأنا احمل كله على الكذب » ووج-دت ف الشر لعة 
منسوخا كثيراً لا محل العمل به» فأنا أحملهكله على انه منسوخ أو أقف عن 
العمل يجميعه . ولا فرق بين هذا وبين قوهم : وجدنا ألفاظا على غير 
ظاهرها » فنح ر نقف فى كل لفظ فلا نستعمله على مفهومه » إذ لعلوقصد 
به غير ما لعل منه TEs‏ براد 6 عمومبا » فنحن نقف فى كل 
لفظ فلا عضيه على ماعلق عايه 

الع أل ارقف امكل ی دى عرف بان 
ظ اللفظ عل مومه 6 | أم ععنى؟ وألزم ا احيال التخصصداخل فالتا 
كد وله الاول» وهكذا أبداً . وكلف الفرق بين الافظ الثاتى والاول فبلح(١)‏ 

)١(‏ قوله « بلح » تشد ید اللام . م كان عنده شی ءکذاف‌هامش‌الاصل 


جد 


عندذلاك » اذ لاسبيل الى فرق . فقال : ان الاشياء التى مها ياو حالعموم » لا 
محد ولا تحصرء ولا سبيل الى بيانما 

تال على : وهذه ثنية الانقطاع »التى من بلغها سقط حسيراً » وعلٍ أنه لا 
حيلة عنده » ولاقوة لديه » وهو دليل من دلائل الءحز والضعف. وكل من 
أقر بأنه لا يقدر على بیان قوله »فقد حصل ف محل لا يعجز عن مثله ذو 
لسان » اذا استجاز لنفسه الفضات . فلا يمجز أحد عن أن يدعى ماشاء من 
المحالات والدءاوى » فاذا كلف انا أو دليلا. قال : هذا لا بطاق عليه 

تال على : ونظر ذلك هذا المبلح » بأن قال : ما ان العدد الذى يوجب 
ضرورة العلل فى الاخبار لا سبيل الى حده 

قال على : وقد كذب» بل ذلك محدود » وقد بيناه فيا خلا : وهو أنه 
إذا ورد اثنان من جپتين محختلفتين دنا غير مجتمعين » وقد قيقن أنهما ج 
بلتقيا ولا تواطتًا » فأخيرا محدیث طويل لا ممكن اتفاق خاطر ائنين على نو كيده 
وم يكن هناك لما ولا لمن حدثا رغبة فما حدثا نه وعنه » ولا رهبة و لاهوى 
وذكرا مشاهدة أو مماعا من ائثين فصاعدا کا وصفنا أيضا : أنهما شاهدا »فهو 
خبر ضرورى وجب العلل واليقين بلا شك . وان عشرات الالوفاذا حشدوا 
ارا ماء وم فى ذلك رغبة أو رهبة أو هوى » طائز اجماعهم على 
فعل الكذب . وقد شاهدنا ذلك فى شكر الولاة وذمهم» الااان هذا لا 
يخنى » بل هو معلوم ضرورة من قبلهم » امم وان اجتمعوا على ما موا له» 
وانظر هامش ص ۳۹ من هذا ال للمعنى مأ قلناه هناك من أن 
) بلح ) بفتح الباء واللام ععنى ناء محمله ويجوز فيها تشديد اللام وف اللسان 
عن لي عبيد اذا e‏ فل بقدرعلى التحر ك قيل بلح يعنى بفتح! للام 
ونقل التشديد قبل ذلك وأما المعنى الذى ببامش الاصل فان الذى فى اللسان 
وبلج على و بلح أى لم أجد عنده شيا 


Ê f‏ عب 


يخبر صدبقه واه رأنه وجاره قبل أن يجمع » وبعد أن بنفض من ذلك 
بلع تق الام وجلةاغم . وهذا مشاه دكل يوم من أحوالالناس » 
ونقل أخبارم : من موت » أو ولادة » أو نكاح » أو طلاق» أو عزلة » أو 
ولاابة » أو وقعة » أو ما أشيه ذلك . وإعا اغفل الناس هذا لقلة المتفقدبن 
مئل هذا وشبهه » ولكثرة من ينسى ماكر عليه منذاك 
واا رک الله اهما تقول لك : 
اعلهوا أن كل من لا يحمل كلام الله ۰ »وكلام رسوله صلی الله 
على ظاهره وعمومه والوجوب » فان مذهبه الذى يصرح به » هو أنه 
متى أمره الله تعالى بأمر أو رسوله عليه السلام » قال : لا أقبل شيعاً من هذا 
الكلام » إذ لعلله تأوءلا» غير موضوعهفاللغة » ولا أعمل بشىء مما أمر تنى 
به » لاله ليس على الوجوب » ولا على العموم » إذ لعلكأردت به بعض ما بقع 
عليه . فاعرفوا الا ن أن هذا هو الكفر الصريح » والروج عن الاسلام 
جباراء لاد منه » اومن الرجو ع الى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم » والائمار للقران والسن » وأخذها على ماهى عليه فى اللغة العربية 
والعمل عا جاءالامر فيهما » فهذا هو الاسلام » فعليكونه » وارفضوا ماخالفه 
مما ذكرنا قبل » ذفيه الطلاك » فنعوذ بالله تعالى منه وبالله تعالى التوفيق ‏ 
قال على : فقد لاح محمد اللهتعالى ‏ افك التائلين بالحصوص أو بالوقف ٠»‏ 
بارا هين الضرورءة .وبالله تعالى التوفيق 
فصل 
فى بيان العموم والحصوص 
قال على : الكلام ينقسم ثلالة أقسام : a‏ 
كقولك : زيد وعمرو وما أشبه ذلك . وعموم براد به العموم » ومعنى ذلك 


— ۳۸ —- 


هله على كل ما قتضيه لفظه» فنه اون اننا جنس 5 م أنواعا كثيرة »كقوله 
تعالى : « وجعلنا من الماء كل شىء حى ». فيقع ا الانس 
وأنواع الطي ر كلها »وأنواعذوات لاز انراتا الهوام كام | »وقد خرج 
من هذا العمومالملا؛_كة لاخبار اارسول صلی الله عليه وسل. انهم خلقوا من 

دور» واا الجن فن 
من الماء» وإن كان الءنصرهو النار .ج فى ر كينا الماء والنار والطواء »و إن كان 
عنصرنا التراب. ومنها ما يكووناسما لنوع ما كقوله تعالى : 9 والميل والبغال 
واير 4. فهذا مموم میم اليل وجميع البغال واير» دون سار الانواع. 


ولي سهداخصوصا لآن معنى وولا :عہ وم٤‏ عا هو مأ اقتضتهاللفظه وقط »دون 


ار ص أله ران . اللا أا ا ف ر کیہ شسیء 


مالا تقتضيه . فن معى هذا خصوصا فقد شغي وشبك )١(‏ . واعا لسمی مابق 
مال بنذ أن يستذى منباخصوصاءوما استقى ماعا بق خصوصا 6لا نالعموم 
الذى ذكرنا قد ارتفع ضرورةء لان الال حينةذ ليس مولا على كل مايقتضيه 
لفظه. فاما لطل اننس ذلك عموما می خصوصا ٬لانه‏ خص منه لعضهدون 
بعض بالاستثناء وبالايقاء . ومنه ميقع لاهل صمة ما من النوع» كةوله 
تعالى : « ولذىالقربى ».کان هذاعوما لذوى القرب ىكلهم» دون غيرث»و كان 
شاملا لكل من وقعت عليه هذه التسمية هذه الصفة .وكقوله تعالى : « انما 
الصدقات لافقراء والمسا كين» .الا ية فكان ذلك عموما لكل صدقة فرض» 
ددليل» أ خرج منها ما ليس فرضا »وكان ذلك عموما لكل مسكين» ولكل فقير» 
ولكل ميغلا ولس مؤلف قلبه ولكل ماسمى رقبة .الا ان بخص شيئا 

من ذلك نص أو إجماع. وكذلك ك قولهعاءه الصلاة والسلام :ال كة من قرلش 

)١(‏ بفتح الناء المشددة واللخففةواصلالشيك الخلط والتداخل والتشبيك 
على التسكثير ومنه شبك الاصابع وشیا وتف كت وا فتكت الست 
واختلطت 


— 4 — 


خهذا عموم لكل قرشى ءالاامر: خف نس أو اجاع من النساء والصديان 
والمجانين » وكذلك سار النصوص . والقسم الثالث: عموم دل نص القرآن 
يي م ظ 
الوارد .ذلك الافظ 

قال على: ومن المموم أن يكون لفظه مشتر مشتركا بقع على معان شتی » وقوما 
مستويا فى اللغة . ومعنى قولنا : مستو» أى اله وقوع حقيق ونسمية صميحة 
لاتجازية اذا كان ذلك -فملها واجب على کل معنى وقمت عليه » ولا يجوز 
أن بخص بها بعض ما بقع تتا دون بلعض » بالبراهين التى أثيتنا 1 ف 
اجاب القول بالعموم 

قال على : ومن خالف هذا من أصحابنا الظاهربين فقد تناقض » ولا فرق 
بين وقوع 0 عام م جيم النوع . كقولك : 
هما کنو فقراء,وبينوقوع اسمعلى ثلانة أشياء فصاعدا مختلفة الحدود» يقع 
ولف 1 دعضها احق ه من بعض. وطذا قلنا فى وله 

لى : « الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك » : ان الآية على جمومها. 

دلا ملل زاك أ نيف أ ينكح زانية مسامة »لا بوطء ولابعقد زواج 
فانوقع فسخ أبداً مالم تنب قبل أن يعقد معها النكاح» ولا يحل لمسامة زانة 
ا کح زانیا مالم يتب عفان وق الرواج فسخ أبداً. وأبحنا لازانى 
خاصه نكاحالذمية العفيفة فقط »لا زالنص يات الا بتحري ذلك على ا لمۇمنين 
خادة ووالزناة والزوانى مۇمنون» فقد حر مذ لكعليهم بالنص» ولیأتفی ذلك 
حرج عان المشركين. وهذه كرامة لامسلم والمسامة لا يدخل فيها المشركون دن 
حكمب الصغار. وقد تناقض فىهذا أ#ابنا كماوا التكاح هنا على الوطء خاصة 
وحماوه فى قولهتعالى : « ولا تتكحوا ما نكح اباك من النساء ».على ادوم 
لکل ما بقع عليه اسم نكاح ؛وهذا ما ترى بلا دليل . وأما من ادعى ان 


س م س 


قوله : « الزائية لا شكحها » : الا لة - منسوخة بقوله تعالى: «وأنكدوا 
الايانى منک » .فغفل لوجبين . احدها اججاع الامة على انه لا محل لاحد ان 
يقول فىانة أو حديث: الما منسوخان لا جوز العمل مما - الا بنص جلى 
أو اماع . والثاتى ان قوله تعالى: « وأنكحوا الايامى منک ».ليس فيهما يرد 
قوله تعالى : « والرانية لا يتكحها الا زان او مشرك © . ک) ليس فيها اباحة 
نكاح الاخت والبنت المحرمتين وانكانتا من الايامى 6ولكن احدى الا يتين 
وة ت الیالاخریء فننکح الايامى منا مالم يكن زوا إلى . معاله , بعد عند نأ 
فى اللغة وقوع امم آم على الزانية فالواجب استمال إلا بتین‌معاء لان استثناء 
عقا عن فض كن اوفك قدمنا أنه لاعيل ترك اة لالخرق اسلا 
قالعلى: وكذلك قلنا حن وسائر اصحابنا: انقولهتعالى :2 والذينيرمون 
المحصناتثم لم بأتوا بار بعةشهداء فاجلدوث ثمانين جلدة» .فاو جبنا كلنا- معشر 
القائلين بالظاهر الا و ما توقموا دون قطع _ وقلا بايماب حد القذف كاملاعلى 
كل قاذف محصنة بأى معنى وقع عليها اسم حصنة »من عفاف او اسلام او 
زواج. فأوجِبنا الحدعلى ادن الآمة و ةة و الةو كاك أوجينا 
الركاة فى القمح والشعير وار دون سائر الحبوبْ والمار القول:وشول الله 
صلى اللهعليه وسل: ۰ ليس فما دون سه اوسق من حب أو تمر صدقة » ولفظة 
دون فى اللغة الى بها خوطبنا اشع على معنيين وقوعا مستويا حقيقيا لا مجازياء 
وها : ععنى أذَلل » وععنىغير .كأقال تعالى:2 واتخذوا من دون ايه » . ريد من 
غير الله تعالى. وقوله تعالى :واعدوا طم مااستطعم من قوة ومن رباط الیل 
ترهبون به عدو الله وعدوک وا خرین من ¿ دوي لا لمو مم a. ٩‏ لعالى 
المجاهرين بالعداوة للسامين» وا اخرينمن غيرم ان ا » فلم یکن حمل لفظة 
«دون» نی المدث المذكور على معى : اقل» أولى من حملها على معى : :غير» فوجب 
حملها عل ىكلا المعنيين حميعا . وقد تناقض فى ذلك اصحابنا » فل يحماوها الا 


~~ 


على معنى : اقل ۽ فقط 

قال على : و هذا رك م لقوطم بال.موم» رحجمل لفظه هرذ فل سن 
«غير »أولى ءلا ن حملا على معنى «غیر » يقضى فى جلته ۱تل٠‏ فهو القول بال موم 
لا نالاقل من خسة أوسقهو أيضا غير الخسة الاوسقءوبالله تعالىالنوفيق 

قال على : فهذه أقسام مفهوم الكلام » وقد جعل قوم قسما رابعا . 
فقالوا: وخصوص رراد به العموم ٠‏ 

قال على : وهذا ا ولس هذا موجودا فى الله » وسنستوءب 
الكلام فى هذا ان شاء الله تعالى فى باب الكلام فى القياس » وف بابد ليل 
الحطاب » حول الله وقوته 

فان اعرضوا علينا بأعاديث ووّذت"فق: زعال باعيا مم ¢ م صار حكها 
عندنا على جيم الناس » فليس ذلك مما ظنوا . ولكن جيم تلك الاحاديث 
فا احكام فى ارال ت الا خذ بذاك فى أنواع تلك الاحوال » اتماعأ 
لظ الك المعاق على المعنى ال كوم فيه . وقد بينا ان رسول الله صلى 
الله عله وسل لم ببعث ليح على اهل عصره فقط » لكن على كلم واوا 
دوم القيافة وق كل كيد تمن جسم كن الى انقضاء الدنيا » ولا 
سبیل الى أن يبق عليه السلام حيا الى ان بلق كل احد» فكان حكه على 
انسان فى حال ما حدثت له أو منه » حك فى وقوع تلك الال م قلا . وسين 
ذلك الحديث الذى فيه :« هو جربل اک a‏ دك » اجل بيان 
واخ ف ان كل خطاب منه صلی الله عليه وسل لواحد فم لفتيه به 
ولعامه ايام »هو خطاب ميم امتهالى بوم القيامة ¢ ولعليم منه عليه السلام 
هو ان الى اتقضاء الد نيا » لان ذلك الحديث انما خرج بافظ تعايم 
لواحد فىقوله صىالله عليه وس : ان تعمد الله كا نكتراه».ويكفينامن هذا 
الحديث قوله عليه السلام ر جوابه يريل عليه السلام _: ان هذا الذى 
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كر تيه مې فا شار الى الطاب المتقدم للواحد » وبين ذلك أيضاً قوله تعالى: 
«وقغىر بك أن لا تعبدوا الا لياه وبالوالدين احساناً اما يبلئن عندك الكبر 
أحدها أوكلاما ». فبداأ باججاعة ثم خاطب خطاب واحد . وقد صح أن المراد 
بهذا الحطا ب كل مسل ٤‏ والحسك على الاسماء فكل اسم حکم فيهعليه السلام 
فهو على كل ما نحت ذلك النوع الذى بقع عليه ذلك الاسم 
فل ع :وة اويل الاس اهروت عن :عيذ | انال لا ااال 
حديث الواطىء فى رمضان » وهو الأ مور با يب فى ذلك من الكفارة» 
فلم يقذموا أن خاو عا اک وال خی دوا اروف كل 1 کل 
وشارب » ثم عل ىكل موطوءة وا كلة وشاربة من الناس . وأنوا الى حدیث 
الميتفى احرامه » فقالوا: لايتعدى بهذلك الميت بعينه . وانوا الى امره صلى 
الله عليه وسل فى غسل ابنته » فقالوا : هو عام لكل ميته lê:‏ الى صلانه 
على قير المسكلة » فقالوا : هو خاص لتلاك الم س وهم من مثل هذا ازنك 
مرن ألف حکم ml.‏ ظ 
والعحب كل العحب » فى قياسهم افطارً على افطار » إعلوا فى الا “كل 
الكفارة كالواطىء . ولم يقيسوا صياماً على صيام» فلم بروا على المفطر عمدا فى 
قضاء رمضان كفارة » ولا على المفطر فى قضاء النذر أيضاً » ولیس شی" من 
ذلك اجاعا . لان ابراه النخعى وسعيد بن جبير لا بريان الكفارة على 
ازاف نويات الشافعى كلهم لا يرون الكفارة على المفطر بغير الوطء . 
وقتادة برى الكفارة على المفطر فى قضاء رمضان كهى على الممطر فى رمضان 
| ولا فرق . لاله فرض وفرض » وصوم وصوم » وفطر وفطر 
وول ادعى قوم أحاديث وردت: اما <خصوص »مثل حدث رضاع سال | 
تال على : وليس ك قالوا » بل كل رضاع فحرم بظاهر القران إلا ما 
استثنى بالسنة» من الا ر ِ وشات از . وأما رضاع سالم فقد قال قوم : ٠‏ 


— سم 


ماکان حك فی‌التبنی » والتبنى قد نسخ بقوله تعالى : « أدعوثم لابا » 
فاما سقط التدنى سقط الحم ار تمط به . ولام يعم أى الامرين کان قبل 
| ڪات سالأم قوله صلى اللهعليه 5 :«الرضاعة من او ا 
بازاد على معهود الاصل » وكان قوله صلى ا : «اعا الرضاعة من 
ات قولة الفاق رالات رخن أو لاهن حو لين كاملين أن اراد 
أن م م الرضاعة »6 ا نذأ عل موه الاصل ف التحريم لعمومارضاع » فوجب 
الا خذ بالزاند 

قال على : بل حديث سام هو اازايد فيازم الاخذ به » لان قوله لعالى : 
« برضعن أولادهن حو لين كاملين ن آراف ان م ا ). مسقط ك 
مازاد على الحولين ¢ فصار حد يث سام E‏ علىالا , نه » وحاكا بمادی التحريم 
بارضاعة ادا . وما ددرى فى المصائب اط من قول من عصى النى صلى الله 
عليه وسل ف التحريم رضاع 9 » وم وأطاع ترم مالك برضاع شهر بن 
بعد الحولين فقط » ولتحريم ألى حنيفة ا بعد الحو لين فقط ! 
ولا حول ولا وة إلا بالله العلى العظيم 

قال على : وا سين قولنا قوله صلى الله افوس ل ى بردةفىالاضحية 
بعناق جذعة :جز بك ولا #زى جدعة عن 57 لعدك . فين صلى الله عليه 
وسل انهذا الحم خصوصلانى بردة »ولو کان فتياه لواحد لا يكون فتيا 
فى نوع تلك الحال» لما احتاج عليه السلام الى بيان مخصيصه »© ومثله قوله 
تعالى : « خالصة لك من دون المؤمنين ». نفرج عليه السلام فى نكاحه من 
جملة قوله تعالی : « قد کان لک فى رسول الله وة نة 8ح وملا اش 
تعالى بقوله : «استجيبوا اله ولار سول اذادما م ما يحييكم». نفرح بذلك عليه 
السلام من حملة قوله :أن هذه الصلاة لا يحل فها شى من كلام الناس . وقد 
قناقض او بوسدف فرأّى قوله تعالى :2 وإذا كنت يوم فا هت لهم الصلاة » 


با 


خصوصا له علي ه السلام . ولم بر قوله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة » 
خصوصا له عليه السلام » وه-_ذا تناقض ظاهر . وصلاة الحوف لازمة لنا. 
لقوله صلى الله عليه و : صلوا 6 رون اصلى ا از كاة لازمة للا ع 
بقوله صلی الله علي ۾ وسل اضرا مصدقيكم . وبقوله عليه السلام : من 
سالا عل ويا قلبعطظيا © ومن سكل أ کم دنا اقلا يعظها ادا ماهلا اوقا 
الاس المأمور ف القرآن بطاعتهم قو لك :لها ل قارو التو ١|‏ اله و اطيمرا 
العو لوول الامر منكم » . ازم فرض اداتا المهم . ركذلك أمره تعالى 
تال المشر ڪين حتى ا المزية » موجب كل ذلك على الا كة قيضها 
وارسال السعاة والولاة فمها 

وأما خصوص انظ فى نوع راد به نوع آخر ٤‏ فهذا خطاً لا سبيل اليه ؛ 
وخو باط الط وال هة وأنلقة اما الا دة هول قال ومن فض 
الله ورسوله ورتعد حدوده بدخله ارا خالدا ثمها وله عذابمهين». وحدوده 
فال ما تفن عل رهه أو اكيانة أو ااه فى هرم نما تن الله مال 
على محر عه 4 5 اريت غير ما لص الله تعالى على أمحابه » فقد تعدى حدود 
الله تفال :واا الطبيعة : فقد عامنا ءل ووو ان فا ضعت انعد 
ما عن المهالى التى علقت علا و“عیت اء لا عما :3 تعلقعليه ولا معى بها » 
خذاعالاً ت ف غل عه N E eg oe‏ 
ولبنية المحسوالعقل . وأما اللغة : فانا نسأل كل عام وجاهل : ما البر # فيقول: 
القمح . فان قلنا له عن الشعير:ما هذا # قال: شعير . فان قائا :هو بر» أنكر 
ذلك وهزاً بقائله» هذا مالا يختلف فيه أحد فى شرق الدنيا وغرما » حتى اذا 
أتى الدين ‏ الذى هو الحتاط فيه والواجب محقيقه_ حكوا للشعير حكر البر 
وخالةواما أقروا اله الحقيقة ءوحكوا بما أثيتنا حر وة انه باطل»وتمدوا . 
اوو أوقئوا ال كل كين م اونا تال ال ف 


ا 


فصل 
فى الوجوه التى تنقل فا الا سماء عن مسمياماء» فيخر ج بذلك الاص عن 

وحوبه الى سار وجوهه » وعن .الفور إلى التراخى » وعن ع الظاهر إلى التأو بل» 
وعن العموم لكل ماقتضى الى مخصيص لعضه »وذ کر الدلاثل الى ندل على 
ان الامماء قد انتقلت عن مسمياتما الى ما ذ كرناه ظ 

قالعلى : هذا با كثر فيه التخليط »وعظمت فيه الأ غاليط » ولوقلنا : 
انه أصل سكل خطأ وقع فى الشرام م يبعد عن ¿ الصواب » فلنقل _ محمد الله 
وعونه فيه قولا يرفع ان‌شاء انه تعالى الاشكال . فنقو ل وبالله تعالى التوفيق 

انالامماء المنقولة عن معانما تكون بأربعة أوجه :أحدها نقل الاسم عن 
لعض معناه الذى بقع عليه دون لعض » وهذا هو العمومالذى استثنى منه 

ی“ ماءفبقى ساره مخصوصاً من كل مايقع عليه. كقوله تعالى :«الذينقال لم 
الناس انالناس قد جعوا اک و 0 . والوجهالثالى: نقل الاسم 
عن موضوعه فى الاغة بالكلية وتعليقه على شى” آخر »كنقل الله قعالى اسم 
الصلاة عن الدعاء فقط» الى حركاتمحدودة من 0 وركوعوسجود نا 
وقراءة ما وذكر ماء لا يتعدى بشىء من ذلك الى غيره » وكنقلهقعالى !سم 
از كاة عن التطهر من القبانح الى إعطاء مال محدود لصفة محدودة لا تعدى» 
5 تعالى اسم الكفر عن التغطية الى الجحد له عز وجل » أو لنى من 

باه 5 عناللهتعالى وعن رسوله صلىالله عليه وسل» مع بلوغ 
0 الى االجاحد له »وكنقل الامر الوارد عن الوجوب »الىالندب أو 
الاباحة» لان هدا هو وضع للفلل المرتب للاحابف غير معناه »و تقل له عن 
موضوعه الى الندب الذى هو غير معناه »بل له صيغة أخرى ندل على انه على 
التخيير »وكنقل الامر عن إإزام العمل به الى المهلة فيه 

قال على : فقد بان بما ذ كرناء ان تقل الامر عن الوجوب والفور إلىالندب 


سس حت 


والتراخى هو باب واحدء مع نقل اللفظ تما يقتضيه ظاهره الى معنى آخر. 
وهدا الباب يسمى فى الكلام وف الشعر :الاستعارة والجاز »ومنهةوله تعالى : 
» ذق انك أنت العزيزالكرم 4 . ومثل هذا كثير:. والوحه الثالث :نقل 
خبر عنشىء ما الى شيء آخر اکتناء PTE‏ :« واسال 
القرية التى كنا فا والعير التى أقبلنا فما » وانما أراد تعالى اهل القرية وأهل 
العير » فأقام المبر عن القرية والعير مقام البر عن أهلها . وكقوله تعالى : 
« وإن كن نتم مرضى أو على سفر 4 فأقام ذ كر السفر والمرض مقام الحدث » 
لان م رادا حدم" وكقوله تعالى:«ذلك كفارة ile‏ اذا حلفم » فأوقم 
عا تعالى الحم على الحاف»وإغا هو على الحنث أو إرادته لاعلى الحلف » ومثل 

هذا كثير . والوجه الرابع : نقل افظ عن كونه حا موجباً لمعناه الى كونه 
باطلا عرماً . وهذاهو النسخ كنقله تعالى الامر بالصلاة الى بِتالمقدس الى 
أن لا يحل ذلك اليوم أصلا بالعمد لغير ضرورة 

قال على : وإءا فرقنا بين النسخ وبين نقل الامر ء ا 
3 غيره »د إن کان كل ذللك نتلا »لان النسخ كان الامر المنسوح مراداً ما 
العمل به قبل أن ينسخ . وأما المحمول ل على الندب فلم برد قط منا إإزامنا 
العمل به وهذا فرق ظاهر 

قال علی: وکل ماذ کر نا فلا محل أن بتعدى به موضوعه كلانه کا ری 
أنواع » يجمعها جنس النقل للاسماء عن مرائمها» فن استجاز منها واحداً لغير 
ارهان» زمه أن یز جميعهاء وفى ذلك القضاءبالنسخ علىكل شريعة » وبأنه لا 
فم عن الله ثعالى ولا عن رسوله صل الله عليه وسل نظ أصلا» إذ لل قد 
نقل الىمعنى اخر » وهذا خروج عن الاسلام 

قالعلى : وإذ قد ذ كرنا وجوه النقل للاسماء عن معانها » ومثلنا منها 
أمثلة ندل عايهاء وتنبهعلى أمثاطا مما لم نذكره بحول الله تعالى وقوته : فلنذكر 


LAS 


ان شاء الله تعالى بتوفيقه لنا وعونه إيانا الدلائل الی ہا لعل صحة الو جوه 
الى اغوي ما يثبت عندنا ان الاسم قد نقل الى بعض تقض الرخوة الى :دك ا 
والى مى لم نوجد لم يحل لمسل أن يقول : ان هذا الافظ على غير موجبه. وبالله 
تعالى التوفيق » فلنقل وبالله. نعتصم : ان البرهان الدال على النقلالذىذ كرنا 
ينقسم قسمين لا ثالث ها .اما طبيعة »و إمأ شرلعة. فالطبيعةهو مادل العقل 
معوجبه على أن اللفظ منقول عن موضوعه الى أحد وجوه النقلالذى قدمنا 
مثل قوله تعالى : « الذين قال هم الئاس ان الناس قد حمءوا ل ) - فصح 
لضرورة الءقل 6ا نامر اد طلاك بعض الناس . لانالمقل وجب ضرورة "ان 
النا س كلم م بحشروا فى صعيد واحد ليخيروا هؤلاء ‏ | أخبروهم به » ولان 
العقل وجب ضرورة ان المهيرين م أن الاش قد چوا م »غير الجامعین 
لم » وغير الجموع لهم بلا شكءوان الجامعينغير الخبرين باجمم» وغير امجموع 
لم بلا شك ومثل قوله تعالى رو OS‏ لي روه 
ا اش تمحز »لا نه لا رقدر اذا لصير ححارة أو حديدا »ولو کان 2 
امو یی لاوا کف د وجدم العقل لم يكونوا حجارة ولا حديدا 

۾ انه تعحیز ) 

واا الفبرعدة في ان ان فى ان ار و لمن ل ت 
الام أو اقرار منه عليه السلام » أو إجاع على أحد وجوه النقل الذى 
ذ کنا »کا دل الاجاع على ان اسم 5 فى وله تعالى : 2 ولا ا 
ما نكح با من النساء » منقول عن الاقتصار على الاب وعلى الاجداد 
الى والا م وان بعدوا: الى الآ باء من الرضاعة والاجداد من اارضاعة 
لقوله عليه السلام: يحرم .من الرضاع مامحرم من النسب .كا دل النص أيضاً على 
نقل اسم الاب الى العم فى قوله تعالى حا كيا عن القائلين : « نميد إهك وإله 
١١‏ بائك ابراهيم وإسمميل واسحق» «واماكان اسمعيل عا لابا » ول يجب من 


(A —‏ د 


أجل هذا ان ننقل اسم أي ق المزاوييث ال لدف الاح اعا وکا دل 
النقل المتوار ا على نقل ام ان فى قوله تعالى : « وحلاثل LÎ‏ 
الذين من أصلابك ». عن الاقتصار على الابن وبنى البنين وبنى البنات» وإن 
بعدوا :الى البنينمن الرضاءة أيضاء و يجب من ذلك أن نمل اسم الان فى 
المواريث الى ابن الرضاءة ونى البنات ولا نححب بان الرضاعة ولا بدنى 
البنات الام عن الثلث » ولا الزو ج عن النصف» ولا الزوجة عن اربع »الى 
السدس والريع وان . وم وحنب فى فاك ونا ان ننقل اسم الاثم عن 
الوالدات اللانى مان الا نسان فى بطو ہن » فى كل حك الى أمها ت الرضاعة»لان 
العلم واجب ضرورة 3 الاس ماتوا على عبد رسول الله صلی الله عليه 
وس وم ذو الات و الاجداد من قبل الأمياته ركذلك هو الإضاعة + 
ف بوث أحد مم شتا ار عر ال كرات 2را عضرا وكا لم يجب إذ خص 
المد من الاب والابن من الولادة والا م من الولادة با لوانت ان يتعدى ذلك 
فيخص بعض الوالدات » وبعض الابناء » وبعض الاجداد بلا دليل . ولذلك 
وواد الا ااا كو هنانك أ دوق اا رل لمشو عل الوادت 
ف تلك الفرانض» والاخوة مختلف فمهم ولا نص فى ذلك ؛ ۽ فازم أن لا ورٹ 
أحداً بلا نص ولا إجماع وه الاخوة» وازم أن دورث الجد لانه متفق على انه 
رتا ف قلات ار اض مع النص على انه أب .وكان بازم من بقول باالخصوص 
أن خر ج لعض البنين عن أن ودم مع عا 00 6 نايا على الاأجماع فى 
أن لارو تسى الات ا يحرم على | أمهاتهم نکاح حلا م 
ومن قال: انالجدة قدت على الا م فى التحريم ار ا فليا فق 
التو رمث وإلا كان متناقضا . وبالله تعالىالتوفيق 
فصح عا ] ان اخراج الا مماء عن مواضعها ادا قامد ليل من‌الا دلة الى 
TEE‏ فى كل ذلك بالظاهر الوارد » وبالنص الرائد » فلم يخرج 


دوم 


عن الظاهر فى كل ذلك و وجب إذا عدم دليل م أن لا نقلثىء م نالخطاب 
عن ظاهره فى اللغة .وأما من خصص الظاهر أو العموم بقياس اول 
خطات» أو قو ل ساس فده بطل وسن ذلك ق الانزات الد كورة 
إن شاء اله تمالى وقدقال تعالى : « لتبين للناس ما نزل لايم» . فلاح أن لا 
بیان الا نص او إضرورة عقل كما قدمنا » 0 رسول اللهصلى الله علہه وسل 
هو التالى علينا القرا ن؛ فهو المي به»وهوالا صر اذا بالسننالمبينة علينا» وهو 
الا مر باتباع القران والستن والاجاع ۾ وهو عليه السلام الذى نص علينا فى 
ال ران ايجاباستمالالمقل وال مس 3 تال ا م هذ االكنات 
كيف التخصيص الا ى » للا ى وللحديث » وبالحديث للاى وللحديث 

قال على : ومن التخصيص بالاجاع قوله تعالى : ۵ حتى لعطوا الجزية عن 
يدوم صاغرون » .فاما أجمءتالامة بلا خلاف امم ان بدلوا ملسا أو فلسين 
مر ذلك حقر. ن دمامم ولا و عن حاب قتلوم و حی ىو قور القائلون 
بذلاك وإشعهر فضاهم ماو حب أ لعتك مهدا القول؛ م أت به 5 ران ولا 
برا ة لكن لما قال تعالى : « حى لعطوا الأزية »6 . الف واللام ‏ وها فى 
اللغة الى ما نزل القران للعهد والتعريف عتعامنا انه أراد لعالىجزبة معلومة 
معبودة وبين ذلك نقوله تعالى :«11زية» بالا “لف واللام »والالف واللام فى 
لغة العرب لا يقم | إلا على معپود » وصح ان الى صلى الله عليه وسل لا أ 
ا دينار هن كل حتلم منهم وعتهة » عامنا ان ما دون الدينار ليس هو 
الجزية الحرمة لدمائهم وأموالم » وم ول يك ن لا “قصى از 7 وأ كثرها حد 
بوقف عنده » فيدعى فيه وجو ره 4 »فال يحى ن ادم ؛وعطاء بن أبى 
رباح » وعمرو بن دشار » وسفيان الثورى کم قول: له الا کا ونه 
حد» وإ غا هو ما تراضوا بهفاما كان امم از زيه بقع علىالدينار وحب وله 
يمن لا بقدر على ١‏ كثر منه #رازم المصالحين ما صالحوا عنه ما هو أ كثر ه من 


س ۰١‏ عمسم 


الدوتان» :وو جتان يفرض على من لطيق أ كثر من دينار من أهل العنوه( (١‏ 
ما طاق ۾ مالا محف به 
واماتقل لاعن الرحوب لادی ا لأ مد تل ر 
يؤخذ من نص آخر أو اجماع فقط . م قلنا فى وله تعالى : e‏ ) 
فاصطادوا 6» أنه اباحة لا ذكرنا فى ذلك للاججاع على ذلك .وقلنا فى الور 
إنه ندب لقول الله تعالى له ليلة اسرى اك كس ومن +سون لاسدل 7 
لدى ولانه علمه السلام كان تفل على / المعير ناذا أ راد الفريضة 'زل » وكان 
تور على البعير ‏ 
م النهى عن القران بين المرتين فى الا كل » والاشهاد على التبايع » 

وكتابالديون » والانتشار بعد الصلاة للنوم والا كل وطلبالرزقءوالاكل 
من اطدى والاطعام منه ومن الاضحية»ءوامكاتبة أن طاما من فيه خير 
من الرقيق » وإيتاوْم من مالنا : فغرائض كلما » لانه لا نص فى اخراجها 

ن الوجوب ولا اجماع 

ام امہ تعالىلاهل النار بالدخول فا »وأن يخسكوا » و بصلها 6 فأ 
اضطرار لا محيد م غنة اما اهر تعالى لاهل المنة بالا كل والشرب وقمول 
النعيم فار يجاب لابد طم منقبولهمختارين مختبطين (۲) »م تفعل الملاكة 
فما دثرهرون به » ويالله ل ارقي 
والعمذوة N‏ مخضم ويذل . قاله فى النهابة 
والمراد اهل الملادالتى فتحت‌بالسف (؟) لس الامر لاهل الجنة وأهل النار 
اغراق لجرت لآن الذار لا خد واوا اد واه ار اف 
ولایس لاحد هناك عن الامتثال لما أمرهم ربهم فقد انكشف الغطاء عن 
ينوم ورأوا سلمطان ers‏ وجيرو نه ونجات هم عظمته ف ملكه ووا عاقبة 


اچ — 


فمل 

فى النص بخص لعضه هل الاق على عمو مه 6أم لا حمل على مومه 

قال على : وأما النص الذى لصح اليرهان على أنه ليس ل و فقد 
قال قوم: : الماق على عمومه . وقال لعضهم - وهو ءیسی بن بان ا فى قاضى 
اليصرة )١(‏ اغات إلا ما افق عليه 

قال على : والصحيح من ذلك انه ان كان من النصوص التى لو تركنا 
وظاهرها لم نمهم منه المراد_: اننا لا تأخذ منها إلا ما ببينه نص آخر أو 
اجماع» وذلك مثل:ه أقيدوا الصلاةوا توا از كاة» ls‏ فان الله تءالى نص 
لذاعلى الصلاة والز كاد بالا لف واللام» والااف واللام اعا يقعان على ر 
ولايغهم من هذا الظاهر كيفية الملا والركاة الواجبين علينا » فوجب أن 
لطلب بيا مما م ور 57 اجماع » وقد اا تعالى انه لا كلف نمسا 
إلاوسعها »وليس فى وسعنا أن تم | استقبالالكعبة » والا تیان بأر لم ر ت 
للظهر فى كل ركمةسجدتان »وثلاث للمغرب. من قولهتعالى : «أقيموا الصلاة» 
ولاق وسا ان تفهم اعطاء شاة من خمس من الابل وما جب من الركاة من 
المقر والفم ا قال وو ا ازز کا فاع وو الكل هنذا الاس معنا 
من أن كون تعالى لافنا مالا نطيق » وأما لو شاء ذلك تعالى لكان حسنا 





ماقدمت أيديهم » فهيهات أن يحدث احدهم نفسه مخالفة الامر « يوم تشهد 
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم عا كانوا عءملون 6 
)١(‏ هوالامام الكبير عيسى بن أبان تو سد تلد هين الاش 
قال هلال بن بجی : مافى الاسلام قاضأفقه منه » له ترجمة فى الجواهر المضية 
۰۱ وفى الفوائداليهية ١6١‏ وفى تهذيب الاسماء للنواوى ” : 15 وفى 
الانساب للسمعاتى ٤۳۸‏ مات سنة ۲۲۱ ومن ثلامدته دكار بن قتيبة قاضى 


مشر انان هلفو اف قضاة مصر طبع بيروت © .©»٠‏ 


خد !ع أبنب 


فى العقل ؛ ولو أنه تعالىكلفنا شرب ماء البحر فى جرعة ثم يعذ ينا إن لم تفعل 
لكان ذلك عدلا وحقاً » ولكنه تعالى قد تفضل علينا وآمننا هن ذلك » 
ولم >كافنا مالانطيق » فله المد والشكر لا إله الا هو . وكذلك قولهتعالى : 
« خد من أمواهم صدقة تطبر وتذكهم بها ٠‏ ليس فا بان كيفية تلك 
الصدقة ولا می توخذءأ ىكل بوم أم فى كل شهر؟ أمفى كل عام #أم مرة فى 
الدهر# ولا مقدار ما يؤخذءولامن أى مال .فنى وله تعالى:2 من ن أموالم». 

ممومان اثنان أحدها الاموال ء والثاتى الضمير الراجم الى ارات الاموال 6 
فأمامو م الاموال:فقد صحالاجاع المنقول جيلاجيلا الورسول الله صلى الله 
عليه وسل انه لم بوجبالركاة إلا فى بعض الاموال دون لعض ٬مع‏ ان نص 
الا بة وجب ذلك » لانهانها قال تعالى: :« خذ من أمواطم ». افر قى 
ان ما أخذ ما قل أو كثر فقدأخذ من أمواللم ۽ کا أمر. وقوله عليه السلام 
اذ سئل عن ال جير : أفيها زكاة أملا ۴ على أن هذا اللفظ ليس مراداً به جيم 
الاموال .وقد قال عليه السلام: انأموالك عليك حرام . وقال عليه السلام: 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعءرضه . ونص عليه السلام على انه لا 
حل له أخذ مال أحد إلا بطرب تفسه» وليست الركاة كذلك» بل م مقاتلون 
ان منعوها » وأ لضا فان لفظة م ن٤‏ فى وله تعالى :2 من أمواللم » . اما هى 
للتمعييض وا لعا فلو كانت الاموال مرادة علىعمومها لكان ذلك ممتنعاً؛ 
لان ذلك كان بوجب الاخذ من كل رة ۽ ومن كل خردلة » ومن كل “عسمة 
لا نکل ذلك أموالء فاما صح بكل ما ذكرنا أنه تعالهلم يرد كل مال ؛ وجب 
طلب معرفة الاموال الى جب فما الركاة ومقدار ما رخذ منها» ومى بتوخذ 
من نص ! خر أو من الاجاع ٤‏ اذ قد ثبت ان المأخوذهو شىء من يعض ما 
يملكونه » فلابد من بيان ذلك الشىء المراد » فانه اذا أخذ شى" يقم عليه 
اسم کی واحد من جيم أموالم 3 فقد أخذ من أموالم كوكان هذا ا ضا 


2 


عرايا الظاهر وغير خالف له البتةء وليس الاهذا الوجه»الاأن وجبا كثر 
منه نص أو اجاع » لابه قد تعذر الوجه الثانی » وهو أن و ان اناك 
جزء » وإذا لم يكن لشىء الا قدمان فسقط أحدما ثبت الا خر. فلو تأت 
رقن بوانجاغ عق الا خد ما راي الاھ :واللاضة وال والفعير 
والمر» لاوجب الا ماقم عليه اسم أخذ مولا جزاً اعطاء برة واحدةأوشميرة 
وأحدة 3 أى شىء أعطاه المرء ء وى النصوص والاجاع على ماذكرناء 
فرض الوقوف عندها 

وا العموم الثالى :وهو عموم أرباب الاموال فبين واضح » وهو من 
کل انسان ذى مال »فوجب ا عرف مقدارماءوٌ خذ ومى 
بؤخد وما ا ی تو 
بذ کر بعد هذا ان شاء الله تعالى 

وها "التق المفسر الذى م ما ES‏ کا :ام 
على مومه » ولول بأتنا غيره » فان نص | خرأواجاع» نفص منه بعض مايقع 
عليه الاسم فانهلا مرج مندالا ما أخر جالنص و الاججاع »والححة فى ذلك 
ھی الحجج التى اثبتنا مها القول بالعموم » فى أول هذا الباب الذىنحن الا ن 
العو . وبازم من قال : لا ایق منه الاماحاء تفن او اجماع فى بقانه » 
9 سيح ا ا الا مااتفق على حرم دمه ۽ لان قوله عليه 
السلام : دماوم وأموالك عليكم حرام» فقد اتفق على انه ليس على تمومه بل 
خص منه كثير كالرناة المحصنين 6 وقتلة الانفس وغيرثٌ » فيازمهم أن يقتلوا 
شارب اجر فى الرابعة6 هدا و ات فيه نمن» ولكن على أصلهم الفاسد ۽ 
وان بقتل الساحر إن كان حنفياً أوشافعياً »وأن كل اليد بعبدهءو الم من 
بالكافر ان كان ماللكياً » وإلا فقد تناقضوا وأقروا بأن العموم الذى قد 
خص لعضه فان باقمه على العموم أيضاً ألا أن مخصه لص أو اجماع » و تحن 


عام 


رعونا ف شاناة تقال ما لافنا سيم ادفاو ارف 
ذكرناء وبالله تعالى التوفيق »فنقول : قال اللدعز وجل : «هو الذى خلق لك 
ما فى الارض جميعاً » 6. فلانص اكير معالى ولا اع منهداء وفيه اباحة النساء 
وال کل کلہا و كل ما فى الارض . وتال تعالى : « قل لامؤمنين يغضوا من 
انضارم و فظو فر و جم ». فلاثشىء بعد النص المدكور 3 أعم 9 
أ كثر معالى من هذا النص الثاتى » فلوم برد غير هارم النكاحجلة » والوطء 
بالبتةة واكان النساءكلون مستثنياتمما ابح فى النصالا كثر المذ كور اتماء 
فلوم برد غيرهذين النصين رم النساء جل .وقال تعالى : « فانكدوا ما طاب 

لک من النساء » .فكان هذا مبيحاً ما حظر النص المذ كور الذى فيه حفظ 
ا برد غير هده التصوص لوجب الا خذ بالتحريم» لان اله بة التى 
فم | اباحة النكاح موافقة للنص الاک الذى فه‌ایاحه كل ما فى العام » وان 
ا کد وتک ار کار ماف اران من اک اروا كه الدف ورد 
لله تعالی کا شاء علايسئلما يفعل وم يسكلون. کا كرر تعالى أخبار الانبياء 
عليهم السلام: و« أقيموا الصلاة واوا الزكاة» و«أطيعوا اارسول ».فكرر 
اباحة نكاح النساء ما شاء. و لسنا نقول : ان شيئًاً منهذه النصوص قبل شى 
ولا ان شيئامنها بعد شىء» وسواء زل بعضها قبل لعض . أو از لت» مما لا 
فرق عندنا بين شىء من ذلك »ولیس شیء مما ازل بعد رافعاً لشىء نزل قبل 
إلا بنص جلى فىانه راف له أو باحجاع على ذلكءوإلا فهو مضافاليهومعمول 
به معه» ضرورة لا بد منذلك. فاما صح ماقلنا من استئناء حرم ال:_كاح جلة 
مما أباح تعالى لناء ووجدناه تعالى قد استثنى اباحة النكاح من حفظ الفروج 
استثناء ناما بقوله تعالى : « والذين ثم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو 
ما ملكت أعانهم انهم غير ملومين فن ابتغى وراء ذلك فاولئك #العادون » 
- فصح يقينا الت الرواج وملك الهين مستثنى مما حرم من اهال الفرو ج + ثم 


هعاب 


وجدنا هذا الاستثناء يحتمل أن رخذ به على عمومه» فيخص به من ىة 
التحريم أشياء كثيرة: منها الاختان يعلكالعين»و الام والابنة علك العين» 
والكتابية علك العين »والخائض »وا حرمة »والصاعة ا »والمرعة لصهر 
أو رضاع» ويحتصل أن لا خر ج منالنص الذى فيه تحريم اهال الفروج جلة 
الاما خص نصحلىا و اماع متيقن على اخراجه منه . فلو اخرجنا من النص 
الذى فيه تحريم اهال الفرو كل ما يحتمل اخراجه»لكنا قد أسقطناماتة: 
وجوبه با شككنا فى اباحته» وحن اذا ل خر ج منه الا ماجاء نص جلى أو 
اجماع باخراجهمنه» کنا فد عملنا عا تيتمنا ازومه لنا من النص المبيح لاوطء 
وعملنا أ بتاعا خا وهر من النص الذي 0ه التحريم » إذ فى استمالنا ما 
فى ا اة الوطءكله رجوع الى الاصل الأ ولالذى فيه اباحة كل ما فى 
الارض ء وثرك ما قد ارم اخراجه منه بيقين. فلو فعلناذلك لكنا متناةضين 
لامها ثلاثة نصوص کا ترى: نەر عام ثم ا دونه فى العموم ؛ م ثالث 
دو ماما فى العموم ‏ فانقال قائل : بل تأخذ بالنص الاخص.قلنا لهو بالله 
تعالى التوفيق:انكان فعلت ذلك رجعت الى قو لناءلاننا نوجدك نصاً أخص 
منالنص الذى فيه اباحة الوطء فبازمكأن تغلب هذا الاخص الذى هو نص 
رابع» وإلا نتقضت قولك . وهوةول الله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات 
<تى يمن » والمشركات منالكةا بيات هن إعض من علك أعاننا. وكذلك 
الاختان اذا ملكناها 

وأما اانا القياسيون . فتناقضوا تناقضا احا ظاهر الخطأً » لا مم 
مصدوا الى قوله عز وجل : ١‏ ولا تنكحوا المشركات حتى بؤمن » .وإلى 
قوله تعالى : « وان سا بين الاختين الا ماقد ساف »وإلى قوله تعالى : 
ووافات نسائك > وهذه 6 ترى ابات حرمات لنساء هوصوفات . 


وعمدوا الىقوله تعالى : « الا على أزواجهم أو ما ملكت ت اام ف مم غير 
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ملومين » . فاستثنوا الاختين علك المين »والا م وابنتها علك العينوالعمة 
وبنت أخيها بملك المينء والالة وبنت اختها علك المين » من الا بة الى فا 
اباحة ملك العين» إلا أن يكون اانا أو أموا نه ©» أو عمة وبنت اخيهاء» 
فان اولئك لا يحل وطؤهن ءثم أبوا أن يستثنوا الاماءالكتابيات مما أباحوه 
من ملك المين »فاو أن عا كسا عكس فأباح الاختين والاام والابنة علك البين 
وحرم الامة الكتابية بقولهتعالى : « ولا تنكحوا المشركات حى يمن ». 
أى فرق كان يكون يينهم | إلا التحك بلا دليل؟ فان قالوا : قد ابيحت الكتابية 
قيل للم : أخطأتم انما ابييحت بارواج قوله تعالى : « والمحصنات من الذين 
اوتوا الكتاب من قبلك اذا اتيتموهن اجورهن »©. ذانما أباح المخصنات 
الكتابيات بشرط إيتائمن الاجورء وإبتاؤهنالاجور لا يكون الا فىاازواج 
لا فى ملك العين » وهذا مالا شك فيهعندأحد »فيطل أن يكو زالمراد بالاباحة 
0-6 الاماءالكتابيات» فبقين على أصل التحريم . ولو أننا رضينا لاتفسنا 

ن المحة بنحو ما «رضون بهلا تفسهم لقانا م: : انقوله تعالى :» ولاتنكحوا 
م يمن » .انما قصد به الاماء لقولهتعالى فى أثر ذلك : « ولاامة 
مؤمنة خير من مشر E‏ مشغبين بأقوى مما 
ونه فا ك مسائلهم .مثل احتجاجهم فى فى امجاب الطبة بقوله تعالى : 
0 وتركوك قائما » . . ومثل احتجاجهمىعتق الاح بقوله تعالى : « لا أملكالا 
نفسى وا 6. و ف المنع من النفخ فى الصلاة شوله لعالى : 
« ولا تال لها أف 6 . ومثل احتحاجهم ف القسامة رة شا 

ومثل هذامن الْقَويه البارد الفاسدالداخل فى حدودهذيان ا مير سمين»و لسكن 
الهءر وحل قد أغنانا بالنصوص الظاهرة الى لا جال للتأويل فيها وبنصره 
تعالى لنا عن تكلف بنيات الطرق وادعاءما لا يصح .ومن أمكنته السيوف لم 
يفتقر إلى المحاربة محطام التبن »ولا سما من قال منهم :ان النصاذا خص لعضه 


حت لاج هد 


لم يوخذ من باقيه الا ما أجم عليه » فانه يقال له فى هذا المكان : اباحة ملك 
العين قد خرج منه بالنص وبالاجماع أ شمياء كتير في الذكور والبهاتم»والام 
من الرضاع » والاخت منالرضاع؛ وكل حرعة لصهر ورضاء» وکل حالض » 
وكل صائة فرض وا انب منه» الاختين والامو الابنة والعمةوالخالة ‏ 
فيازمك أن لا تبيح ممابتى إلا ما اتفق عليه ول يتفق على اباحة الامة,الكتابية 
ملك المين ولا جاء بها نص.فواجب عليك القول بتحرعما 

ويقال لسائرم: أنم أهلالقياس فقيسوا ما اختلفنا فيه من وطء الامة 
الكتابية علك العين علىما اتفقنا عليه من حرم الاختين علكالكين وسائر ما 
ذ کا »و قال لامالكيين م نم تدخاون التحريم بأدق سیب ولا تدخلون 
التحليل إلا ot‏ كرموا الوطء للامة الكتايية إذ لا سرب مع فى 
محليلبا لا دقيق ولا جليل » ولك فى تحرعها أ بين سبب » فانادعوا اجاعا 
اکذہم ابن م ر فقد صح عنه حرم الكتابيات جملة وتلا الا بة التى ذک ا 

يم :واماجمهور أاصحاننا الظاهر بين» فام سلك واطر به هم فى رك 
ما ظاهره التعارض ‏ قد بيئا لطلانها ‏ لوا قوله تعالى : «وان #معوايين 
الاختين» «وأمهات نسائك ».«ولاتنكحوا المشركات حتى يمن 4:معارضًا 
لقوله تعالى : «الاما ملكت اعانم » ورجعواالى الاصل بالاباحة 

قال على :و هذا خطأ شديد م نكل وجه» وحى لو كان التعارض موجودا 
وكان العمل صحيحا لكان ههنا باطلا ۽ فكيف والتعارض غير موجودلقوله 
تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» ولقوله نعالى : 
« وقدفصل لك ماحرمعليك».والعملالمذ كور عنهم فاسد بترك ما قد ثبت 
اليقين بوجوب الطاعة له 

قالعلى: و لوكان العمل المد کو لكان ار جوع الى قولهتمالى: «قل 
للمؤمنين بغضوا من أ بصارم ويحفظوا فروجهم ». ا وى فته ار 
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منوا حفظ الفروج» ولكن الصواب ما بينا من استثناء الال معالى من 
الا كثر.والعج سكل العحب من محر عهم الامة الوثنية علك العين بلا خلاف 
منهم بقو له تعالى: 2 ولا تذكحو|المشركات حى بۇ من». واباحمم الامة الكتابية 
علك العين بلا نص فما اصلا ولا احماع . تخصوا قوله تعالى :< ولاتنكحوا 
. المشركاتحتى رومن »: بلا دليل وفرةوا بين الامةالوثنيه والكتابيه بلا دليل 
فانقالوا : ان ةوله تعالى: « ٠‏ لا انوا المشركات» .اعا قصد نه الزواج. 
اخطأوا »نو جين » احده اتخصيص العمو م بلادليل»والثاتى تناقضهم و محر عہم 
الامة الوثنية ءلكالعين. وانما جاء نص الاباحة من الكتابيات بالزواج فقط . 
كرام ان يستثنى من محري المشركات بشىء غير الزرواج وحده الذى استثنى 
بالنصعلاسما وم يبطاون القياس . واتها اباح الاماء الكتابيات علاك اين 
من! باحهن قياس على ال1رائر منهن ف الزواج »والقياس باطل. ٠‏ فل سق الا ان 
يقولوا : ان المشركات اسم لابقع على ال لكتاسات» فان قالوا هذا وكان القائل 
مالكيا أو شافعيا تناقض فى انهم حملوا قوله تعالى:« اعاالمشركون جس فلا 
يقرهوا المسحدالحرام بعد عامهم هذا». على الكتابى كا حملوهعلى الوثنى »وان 
كان حنفيا تناقض فی مله قو له تعالى : «ذاةلواالمشركين حيث وجدتموث ».الا بة 
على الكتابى کحماہم اياها عنى الوثنى» وبرهان ذلك قبوطم اسلامه ان 9 
ET‏ : «<تى بعطوا الزية €. فقط و بالله 
تعالىالتوفيق *.وثما احتج به عيسى بن انان فى قوله :ان النص اذا خص منه 
شی“ وجب حمل سائره على الخصوص أن قال : ان ذلك مثل شاهدين جرحا 
مقصة مافو جب التوقف على سائر شاد مما فى كل شی 
قال على بن احمد : وهذا القول شع ما فيه من الاضطراب ونشيمهه 
د بام عم على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله 0 
ولوكان القياس 1 وقد أعاذ الله لعالى من ذلك اكان هذا القياس أحمق 


4 


قياس فى الارض »فكيف والقياس كله باطل ولله تعالى امد 
ه وای ابت شعرىماالذى شب ه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلی الله 
عليهوسل الذى ألزمنا الله تعالى تو قيره والطا عه له. وحرم علينا معصيته ب کلام 
فاسقین 6فقد ثرت جر <س.ما» وقد اما تعالى أن لا نقمل خيرها . بل لقائل هدا 
القو لال مر دودمثل السوء »ولله تعالىوارسوله المثل الاعلى .ودلاقال إذ م ږو فقه 
الله تعالى لقبول الحق :ان النص الذى خص لءعضه عنزلة شاهدين عد لين» شهدا 
لا بيهما ذم قبلا على مذهبه اها سد “نلا كون ذلك مو حا ارد شهادمهما فى 
سائ ما شهدا به لغير أبيهها؛ فهذا قياس أصح من قياسه لوكان القياس حا 
فكيف والقیاس باطل كله فاسد» الاان الذى عنام امثل لا ننا هأمورون 
تقول شهادة العدلين »6م حن tL‏ بقبول النص الوارد من الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسل والعمل بهعفاذا سقط عنا قول لعض‌ما شهدأ به 
دلبل كم عل :ذلك فى بعض المواضم الم وجب ذلك سقوط سار شاد ہما 
فى سار المواضع»وكذلك النص اللازم لنا قبوله » اذا قام دليل على سقوط 
نمر ضع ل يك ن ذلك موجباً لسقوط باقيه وسائره .فهذا أشيه 
ما قال» لا ن لجرحالدى نظر بهمسقط للءدالة با 1» وليس خصوص النص 
عسقط للعمل به جملة6 ولو شه الشاهد الجر ح عدالته بالمنسوخ من الملك 
والشرائع اوخن الف ترط جردا غا لان أدكل ى الوه وا للك 
ف اتی راکم مم قوم ب الان وتركهم لدكلام الله تعالى وكلام رسوله 
صلى الله عليه وسل فانك يدم أجبل الحاو ق بترتيب باطلهم» وأشدم اضطرابا 
فيه وهكذا يكون ما كان (من)عند غير الله . وله ايد على ماو فق عنه 
قال على : ولسى عيسى نافسه إذ قال عا ذكر ناء منان الاص اذا خص 
لعضه ل رخذ من باقيه إلا ما اتفق على الاخد به منهء ه فبلا تذكر على هذا 
الاصل إذ قال فى نميه صلى اللهعليه وسل عن قتلى النساء:_ان المرتدةلا تقتل 
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وهذا نص قد خص منه الزا نبةالمحصنة والقاتلة » فبلا اسقط ألضاً منه 
المرتدة» ول وأخذ منه إلا مااتفق عليه من المنع من‌قتلالر بات ال اشرات 
ولكن القوم انما هم ناصرون لما حضرم من مسائلهم »لا يبالون بما اصلوا فى 
ذلك» ولا عا احتجوا» رلاستحيون مرن نقضه بعد ساعةء وابطاله ا 
مضاد لا الاول على حسب ما يرد عليوم من المسائل » كل ذلك طاعة 
مالك وان حنيفة 5و نوست وتمد بن السن٤‏ وةل «مالاة لخالفة القران 
ورك كلام النى صلى الله عليه وسل . وبالله تعالى نستعين ادر ونسأله 
المزيد من التوفيق 

قال على : ولا فرق بين خصيص لعض ابة أو حديث ل برد فى ذلك 
المعض نخصيص » لحكن لابه قد خص a‏ مما وبين من أراد أن 
خض كل اية كل جدرةولالة قن وعد آنا کو تات واحادك 2هر 
وکل هذاء-؟ بلادليل»أو بدليل فاسدءوى هذا اإطال الشريعة »ومن 
استحاز ماذ کر نا وصو به امه أن تقول دنس كل ية لا قد وردت آناث 
منسوخات “وهدا خرج الى انطال الاسلام بو قال طحم :مأ الفرق بينم وبين 
من خص سورة الا أو قال فس كل ما فا ۽ » لانه وجد لعضها منسوخا 
فو اوها مالا بةولونه وهو مو جب قوم الفاسد 

قالعلى : واحتج لعض من ذهب هذا المذهب عفقال:من حلف ان هذه 
الا ية أو هذا الحديث #صوصان فيا قد قام الدليل على و لعضهما 
| نت 

قال على : .قال له:صدقت!وهنى ازعك فى هذا -: تی تلحقه 6ونحن نقر نك 
پان هذا النص مخصوص اذا تام الدليل على خصوص لءضه “ولكن الباق اعد 
ماخص مأخوذ على موجبه وعلى كل مااقتضاه لفظه بعد ما خرجمنه » وحن 
على ما لزمنا من وجوب الطاعة له 
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قال على : وبلزم من قال بهذا ان بقول:متی وجدت عددا قد استثنى منه 
شی ةونع أن أسقطهكلة» ومى وخدث انسانا قد وجب اخد تعض ماله:»1 
امتنم م نأخذ باقيه الا ان عنعنى منه احماع .ومن . قال هذ! زمه فى قول الله 
تعالى: « فلىث فبهم الف سنة إلا خسين عاما »ان بقول: لعله قد خصت ما 
خسون اخ بالاستئناء »فيكون مقامه فم لسعا له عام فقط أو أقل . وهدا 
فساد فى العقل وكفر بالاسلام فان قال قائل : قد رخص للزبير وعبد الرحمن 
فى الحرير المسكة كانت يبمافقم انم: هو عام لکل منكان فى مثل حاهما. 
قيل له:هذاهو نصةوله تعالى:2وقد فصل 3 ماحرم علي>الاما اضطررتم 
اليه» . فكل مضطر الى حرم فهو له حلال » وهذا الحديث_الذى فيهاياحة 
المربر لعبد ا رحمن والريير هو بمض الا بة المذكورة »وهو عيزلة مفت م 
١‏ المينعلى منادعى عليه »فاوجب العين بذلك على ريد وءلى عمرو وعلى خالد 
er‏ مدعى علموم فاصاب فى ذلك وكل هرلاء قد اقتضامٌ الحديث المذ كور 

د ممم (۱) )1لا بةالتیذ كرتم فى قولهقءالى :الا ما اضطررتم 
اليه »ةبحم ه ١‏ كل الميتة للباغى اذا اضطر البها وام لاتفعاون ذلك 'قيل له 
بكب E‏ ياي جل 
المضطر بن وقد قلنا :انه جب استثئناء الاقل معاتى من الا كثر معان. والوجه 
الثانى ان الباغى غير مضطر كلانه لو ترك البغى لار نفعت ضرورته من أجله » 
فبو مختار لاله غير مضطرالى الميتة » لاله لو أرادترك البغى لكان قادرا على 
ذلك وللت ل الميتة حينئذلضرورة_ان كانت به اعاالمضطر الذى لايقدرعلى 
دفع ضرورته ومن سلك طربقا وهو باغ ونحصن فى حصن وهو باغ » فهو 
الختار لعدم التصرف فليس مضطرا فليس له دخول فى جل من ابيحت له 
الميتة . وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ولعم الوكيل 

)( رمم فى الاصل « علمم» بدون نقط ولعل ماذ كرناه اقرب للمعنى 
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تال على : ومما تناقض فيه القائلون بتخصيص النصوص بالقياس. أن قالوا: 
لعموم قوله تعالى:< والذن يتوفون م وبدرون ازواجابتر لصن بالفسهن 
أربءة أشهر وعشيرا»6. فقالوا: المدخول بها وغيرالمدخول بها سواء .ولميقيسوا 
غير المدخول بها فى الوفاة على غير المدخول ما فى الطلاق »م قاس لعضهم 
الاحداد على المطلقة ثلاثا على الاحداد على المتوفى عنها زوجها. فان كان 
القياى حةا فليستعملوه فى كل مشتببين وان کان باطلا فليحتنيوه 

تال : ومماخص بالا جاع قولهتعالى:< يوصيك الله فى أولادك للذكر مثل 
حفط الانثيين». فص بنص السنةالعبد بانه لابرث وخصت‌السنة أيضاً الكافر 
بانه لاايرثالمسل ولا ال لم السكافر. وقال تعالى: «ليس علي جناح فما اخطاتم 
نه ولكن ما تعمدت قلوب؟» وقال رسول الل صل الله عليه وسلم: رفع عن 
امیا لطا والنسيان»نخص الكتاب قاتل الخحطأ وجوب الكفارة عليه 
وخص الا جاع المنقول من أحدث ناسيا انه منتقض الوضوء . وقد ادعى 
قوم أن حد العبد مخصوص بالقياس على حد الامة 

قالعلى : وقد أفكوا فى ذلك» بل جاء النص بأن حد المبد مخالف لمحد 
الحر فى حديث دية المكاتت من طرءق على رضى الله عنه وان عباس رضى 
لله عنهما . وقالوا أأيضاً فى قولهتعالى : « فاذا وجبت جنوما فكلوا منها » . 
: اله خص منها جزاء الصيد فى انه لا يكل منه بالاججاع» وان هدى المتعة 
فيس عليه 

قال على : هذا خطأءانها أمس تعالى بالا كل من التطوع مالم يعطب قبل 
عل »وأما كل هدى واجب ٬فقد‏ قال تعالى : « لا تا کلوا أموال؟ بينم 


بالباطل إلا أن تكو نتحارة عن تر'ض متك ».فما كانت هذه الواجبا تكلها 
مأموراً باخراجها م نأموالناء وكان ذلك مسقطا لملكةا عنها كانت قد انتقات 
اما الى ملك المساكين » وأما الى ملك الله عز وجل» لابد مر أحد الوجهين 
المذكورين» وما خرج عن ملسكنا فلا يحل لنا أن تتصرف فيه إلا بنص‌مبیح 
5 إجماع .والعحب من لهم أ عن ايه تعالى بالا کل ف للدم على ان ذلك 
غير واجب» ثم أرادوا ان خصوا منها بقياس لا يشبه ما أرادوا تشببهه به 
لعنى هدى المتعة دى الزاء فلا اذ قاسوا هدى المتعة على هدى الخزاء» 
قاسوا صيام الجزاء على صيام المتعة ولكن هذا فى تناقضهم يسير جداً. وأيِضا 
فلا اججاع فى حرم الس عر الصيد»وقد روينا عن لعض الا بميناباحة 
الا کل منه ) 

قال على : وقال لعضهم: كيف تركرق فلاو القرار تن لدی من انکر 
اوشكفيه كه راعلا تكفر ونما الف فیه» ولا تفسقوبه/ة 

قال على : فيقال هم وبالله تعالى التوفيق: القطع على وجوب الاثمار لطا 
معأ واحد ,بالدلائل التى قد ذكر اها فى باب ابات العمل خير الواحد من هذا 
الک تاب» وكلاها وحى منعند الله تعالى» والقطم فالمراد منهما بالمغيب منهما 
معأ انما هو على حسب الظاهر منهم» واما يكفر من انکر زيل ل القران أو 
دل فد ودام من ا نك الخد ظاهره ورل ى ١‏ ءانه ارات 
لا يخرج بها عن الاجاع» فاننا لا نكفره مالم تقم المجةعليه ٤‏ لا نكفر من 
خالفنا فى قو لخر الواحد مالم تتم قم المحة عليه 0 الاممرين سواء »ولو أن 
اء بقول :لا أقبل ما قال 0 الله ا اکان كافراً مشركا 
“كن انكر القرا ناو كلك فيه را رووا نماك ا 
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فصل 
ر الكلام فى العموم 
قال على : وإذا ورد أن رسول الله صلى الله عل -ه وسلم فعل فمل فعلا كذا 
نظر نا:فان كان عرضاً منتهكاء أودماً مسفوحا »أو مالامأخوذاً »علمنا ان ذلك 
واجب » لاه عليه السلام حرم الدماء والاموال والاعراض جل إلا حق »فا 
أخذ علمه السلام م ن ذلك 6 عامنا أنه فرض ااي واه مستثنى من التحريم 
المذ كور»من ذلك جلد الشارب»و مه عليه السلام باحر اق بيو انغ 
الصلاة . وهو عليه ا ee‏ الا رالات عليه المهموم فم 
لانفذه عليهم لاحل لا حد أن لظن غير ذلك»ومن ال : انهعليه السلام يتوعد 
بعالا قعل فقد نسي اليه امكذب »وناس ب ذلك اليه كافر »ومثل ذلك القضاء 
با مین مم J) ١(‏ شاهد. وغير ذلك کشر 
فصل 
من العموم 

قال على : العموم فَسمان :منه مفسر» ومنه مل »نالجمل هو الذى لا نفهم 
من ظاهره معناه» والمفسر قد ذ كر ناه»وأما المجمل فلابد من طلب‌المراد فيه 
من اد موضعين :اما من نص اخ واما من اماع ءفاذا وجداا تفسير تلك 
اة ف نض ١‏ خرن قلنا ومو ا الوا فال مر نالف | فهو ا 
منه »كثرواأو قلواء صغروأ أو جلواء ول E‏ گن وافقنا فيه كاثنا من کان 

من قديم أو حديث الاو قثن س £ ن کان معه الله ورسوله صبى 
الله 0 دولا ذلة» و لاو حشة ة اخ فأقة الى وفور عدد . فاذا 1 
د نهنا لخر قمر ع نا ايل و غا ا وورة فرعن طت اراد من 
ذلك المحمل فى الاجماع المتيةن المنقول عن جيم عاماء الاءة _الذين قال ب 


)۱( ف الاصل 2 كن 0 و 


168 


فهم: « يا أيها الذين آمنو| اطيعوا الله وأطيعواارسول وأولى الامر منك 1 
- وكيفيةالعمل فى ذلك :ان نأخذ عا اجموا عليه من اأراد عمنى ذلك المجمل » 
ونتركما اختلفوا فيه فهذا هو حقيقة ما امرنا بدمن الاخذ بالاجاع » ورك 
كل قول ل يقم عليه دليل»وهدا هو الذى نسميه:استصحاب ا لال وأقل ماقيل 
فان قال قائل : ان هذان اسان تلان فى المعنى فا الفرق بينهما ول صرتم 
الى احدها فى لض الامكنةءوإلى الا خر فى امكنة اخرى»وما حد المواضع 
التى تأخذون فما باستصحاب الال »وها حدالمواضع الى تأخذون ذا بأقل 
ما قيل؟ وأنتم تسمون فعلك فى كلا الموضين اتباعا للا جباع؛ واجاعا حيحا 
۴ نم لا تقنعون من اتفسك باجال لا تستطيءون تفسيره وتعيبون بذلك 
اصحاب القياس اشد عيب» قيل له وبالله تعالى التوفيق: صدقت فى صفتك 
وأحسنت فى سؤالك » والجواب عماعأًاتعنه :ان الذى تملنا فيه بأن سميناه 
أقل ما قيل :فانما ذلك فى جك اوجب غرامة مال أو عملا بعدد لم بات فى بيان 
مقدار ذلك نص فوجب فرضا أن لا تحك على أحد لم يرد ناقض فى الحم 
عليه إلا باججاع على الك عليه »وكان العدد الذى دد اتفقوا على وجوبه قد 

صح الا جاع ف الح به »وکان ما زاد على ذلك قولا بلا دليل ٤لا‏ من 
* اجاع »ذرام على كل مسل الا خذ به # وأما الذى ملنا فيه بان ”ميناه 

ستصحاب الخحال. فكل ص ثدت اما نص او احماع فيه تحريم | و محلل أو 
ل ثم حاء نص حمل ينقله عن حالهءفاتها ننتقل منه الما نقلنا النص »فاذا 
اختلفوا و 37 نص ببرهان على 5 الوجوه التى اختلفوا علمهاء وكانت 
كلها دعاوى 6فاء نشت على ماقد صح الاجاع 5 النص عليه »و نستصحب تلك 
الحال» ولا ننتقل عنها الى دعاوى لادليل علا . وهذا القسم موجود كثيراً 
فہدا ا مستوعب یار جيم الوجوه التى سا ات ع أءوهبين للحد 
ا ا لع ر و الى ا لے غر جرت الفين إل ها عالت عن 
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دليل وجوب‌المصير اليه»و بيان كون كلا الو جين اجماعا .وبالله تعالى التوفيق 

قال على : ومن خالف الطريق” الى ذ كرنا فلا بدله ضرورة من أحد 
وجهين لادالث طما:اما ان يقول برأيه بلا دليل فى دين الله عز وجل »واما أن 
التوفيق:ان ذلك مثل قوله تعالى2 حى لعطوا الجزة عن بدو#صاغر ون» ومثل 
ذلك قو له[ الى :2 فديةهسامة الى أهله » :وةوله تعالى : ود يه من صيام أو صدقة 
5 اسك» وقوله تمالى:« فاطعام ستين مسكي: ا » وقول تعالى: 9 خذ من أمواطم 
صدقة 6 وقوله ذءالى « شتع وهن » وقوله نعالى 9 ذسكا تب و ما زعامم فيهم خيرا» وذوله 
بال واو اروا يها كن | وعول لك اة ول رمل ا 
الله عأمه و سام : ما من صاحب ابل لا.ؤدى حقها وما من صادب دقر لا.ؤدى 
حةماوما منصاحب فضة أو ذهب لايۇدىحقما الا فعل به بوم اليقامة كذا 
وکا وجاء النص باباب النفقة على الزوجات وذوى الرحم وملك اليين 
ول ا اتلم El‏ أمواهم وسىی اسا 5 وأطفاطم 4 00 ذلك 
علا وصح بالنص جاب دشار على الواحد م » وصح 1 ٥ن‏ ذل مما دل 
من دينار لم جز حقن دما هم بذلك »فكان الدينار أقلماقال قائلون :انه جزية 
بازم قبوطا بالنص»وليس فى! كبر من ذلك حد بوقف عنده فيقو [القائل: 
) هو ۱ 8 م فيل »فلوم يكن ههناأ حول ودف عنذده ذا وقع عقد دمته اندا 
لانهم كانوا كونو ناذا بذلوا شيئا طلبمنهم | كبر» وهذا لاناءة له » ولیس 
من حد حدا باولی تمن حد حدااخر ءفهذا لابنضبط ابداء فصح ان الد 
الاول هو الواجب أخذه وهو الدينار اذا بذّلوهوم إطيقوا | كثرمنه»وليس 
فى النص منع لا خذاً كثُرمن الدينار تمن أطاقه . وبالله تعالى التوفيق . واما 
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ركاة المقر فةد 5 ذكر خير معاذ رضخى الله عنه وان سرو ادر كد وحضر 
حكه وشاهدهءهذا ما لاشك فيه ٤و‏ يكن أخذ زكاة البقر من مل معاذ 
فادرا ولا خفياء ب لكازفاشيا ظاهرا معلنا مرددا كلعام كثيراء فهذا غابة دة 
950 العم والعمل» وكذلك عمله ونقلهفى الجزية» فصح ان زكاة البقر 
والجزية مسندان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق معاذ 
واما عدد الجزبة ومقدارها فقد ذكر ناه | ثفاء فهو اللازم الا أن تفقوا معنا 
ياختيا م علىا کنر او ,تملكوا دون عبد فيازموا ما يطيقون ويحرم بذلك 
دماوثم وسبيهم»وأماالصفار عا بهم فان النض ةد ورد ا ايا» فكل مأ 
وقع عليه اسم صغار فذحن ا ا ماهنءئامئه نص 3 اجاع فقط 
ولذلك أيحنا دماءثم ان ركبوافرساء أو حملوا سلاحا أو تكنوا يكن المسلمين» 
أوتشيهوا بهم » أو سبوا مساماءأو أدانوهءأوخالفوا شيئامنالشروط الىقد 
جعناها فى کتاب‌ذی القواعد. لانه عموم واجب‌اخذهکله» وح مله على كل ما 
اقتضاه امه »وهذا بخلاف ماجاء عن المسامين» فان المسامينقد جاء النصفيوم 
بتحريم دما نمع وأءواطمء زات راضهم»والاضرار م»وأوجباللهعلينا كرامة 
کل مسل بنهينا عن التحاسد والتنازع » وان ةر أحد:ا أخاه ال » وامنر نا 
بالتراحم والتعاطف »وه ذا مخلاف ما امر نا به فى المشركين »فلا يحل منءال 
مسار ولا من عرضه ولا من دمهولا من أذاه الا ماصح نص بايجابه » فلذلك 
قلنا فى الدية المأخوذةمن المسامين باقل ماقيل»و ا صح حر بمأموال أهل الذمة 
والمز به المتفق على قبوطاء وجساً لضا أن لام عليهم لد تيقننا حرم دما مم 
وامواهم وسم » الاباقل ما قي ل علمهم» استصحابالاحالالتى قد ودين 
علينا فبهم ٤واعا‏ حرم بعد الجزية مال الذي استصحاياً للحال الى قد تية 

وجو ہا عل م فيها »فلذلك قل اشا فى الدية لاحرد مم ف ا 
عضا الا باقل ما قيل؛ وذلك ثلثا عشر ديه ة المسل اما عاعائة درثم واما ستة 


— 0۸| س 


ا وثلدًا لعير» مام نقضوا دمم فيءعودوا نقضها الى ما كانوا عليه قىل 
الذمة الاجم والنص.وبالله تعالى التوفيق * واما قوله تعالى : « ففدية من 
صيام أو صدقةه 3 شلك » فقد بين ذلك لص عن النى صلى الله عليه وسلم 
جلى .وأما قولهتعالى : « فاطعام سور هدك 6 اننا عر نا فى سس كاد 
هذا الاطعام الى نص ورد ف الواطى“ خاصة»وصرنا فى كفارة ااظها رإلىأقل 
ماقيلفى ذلك »وهو موافق للا ص الوارد فى كغارةالواطىء ؛ و أماتوله تعالى : 
2 خد من أمواهم. صدقه » .اننا صرنا فى ذلك الى بيان لصوص وردت ف 
ذلك»وتركنا مالميأت فيه نص من الاموال»فلم ا 
El 2‏ سل لمیر طيب نفسه» غرم الف بۇ خذ من مال مسل د شی 
أصلا إلا ينص بين حلى» 7 اجاع »لان وله تعالى : « خد م ن أمواللم صدقة 
لطهرث وتذكيهم ہا». نهو مستكنى من جل تحريم أءواطم» فلا يخرج من ذلك 
النص الاكثرالاع إلا هنا ينه نأو اجاع . وأما قولهتعالى :< فتموهن » 
فاا نا خذ فى مقدار منعة ه المطلقة عا اة الرهان قمل »استصحابا لما قلا 
دن محر مال الس سلم جلة * وأما وله : « فكاتيوم إن عام فم خيراً » 
فانا لانجيرالسيدعى قبو لاقل منقيمةالمكاتب »ولاتجير المكاتمعلى اكثر نما 
لطيق » لاحماع القائلين بايجاب ذلك وم اهل الحق _علىايجاب المقدارالذى 
ذكر ناهوأماةوله تعالى : « أو كفارةطعام مسا كين أو عدل ذلك صياما» .فانا 
صرنا فى ذلك الى مقتضى ظاهر الا بة على ما بيناه فى كتابنا فى المسائل .لان 
الاصلما قد ذ كرنا من نحريم مال المسل حملة»ومن انهلا يحل لاحد انيفرض ٠‏ 
شريعة على أحد لا من صيام ولا من غيره الا ما أوجبه نص. وأما قولهعليه 
السلام :ما من صاحب ابل وما من صاحب غنم وما من صاحب بقر وما من 
صاحب ذهب . فنا صرنا فى بيان مقدار الابل والغنم بالق ل شر ةويا 
ومقدارالحق الا -الى نصوص واردة فى ذلك ممينة سانا جليأءولذلك 
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أوجيناحلبها نوما وردها فرضاً #وأما الذهب فانه لا نص فى مقدار ما يؤخذ 
منهالحق منہا »ولا فى مقدار اق المأخوذ منهاء فصرنا فى ذلك الى الاجاع 
ضرورة. وقدقدمنا اله لا بحل من مال مسلم إلا ما أوجبه نص او بجع »فل 
توجب فی الذهب إلا اقل ما قيل » فلي ناخد هن اقل فق اين دارا من 
ذهب ولا من الزيادة حتى يبلغ ار بعين دناراً ابداً .مخلاف الفضة » لان الفضة 
ورد فما نص» فو جب هله على حمومه» بخلاف الذهب الذى م رد فى مقدار 
ما يؤخذ منه نص يصح البتة .وبالله تعالى التوفيق * وأما حلى الذهب فانه 
قد اجمءت الامة على وجوب الركاة فى الذهب قبل ان يصاغ حلياً اذا بلغ 
المقدار الذى ذكر نا_ثم اختلفوا فى سقوطها اذا صيغم فاستصحيبنا الحال التى 
اجمعنا علهاء و نسقط بالاختلاف ماقد وجب باليققينو الا ججاع»واما النفقات 
الواجبات فقد أوجها تمالى بالمعروف وأمرنا بالاحساتف فى ذلك وهذا 
بقتضی الشبع والسكن والكفاية وستر العورة بعالا يكون شهرة ولامثلة 
فقد أرينا فى هذا كله وجه العمل الذى من حفظه ووقف عليه كن لعا 
عظماء ولاح له الحقدون مخايط ولا اشكال .حول الله وڏو ته 

قال على : وأما إذا ورد لفظ لغوى فواجب أن يحمل على عمومه »وعلى 
كل ما بقع فى اللغة تحته»وواجب أ لا ندخل فيه مالا بفيده لفظه » مثل 
قوله تعالى : «إن علمتم فيهم خيراً» فالحير فى اللغة بقع على الصلاح فى الدن 
وعلى المال فلا جوز أن بخص بهذا النص بعض ما بقع عليه دون بعض إلا 
E‏ واي Es el‏ .و بقل معهم “ولا قال تعالى عندھ ٤ء‏ لما انه انما 
أرادالدن فقط. فلذلك قلنا انه لا يجوز مكاشة كافر لانهلا خير فبهالمتة»وأما 
المسل فقوله لا إله إلا اله تمد رسول الله خير كثير ففيه ذير على كل حال» ول 
بقل تعالى كل خير »و بعض ایر خير وبالله تعالى التوفيق * ومن . ذلك قوله 
عليه السلام :ليس فيا دون خمسة اوسق من حب أوتمر صدقة. فوجب حمل 
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«دون» على كل ما يقتضيه من أقل ومر غير فسقطت بذلك الزكاة عن 
الغ وات وا ده 0 هال الما كرا ناعون الت را 
ووحجب حمل المب على Ee‏ فى اللغة» ولا بقع إلا على التمح والشعير 
فقط ذ كر ذلك I‏ ای وغيره من ثقات اهل اللغه فى عههم ودم * 
ومثل ماحاء: أنه عليه السلام كان يحعل فضل الل فىالكراع والسلاح»فوجب 
وضعه فى كل مايسمى كراعا وسلاحاء ولدلك م مر خن شی هن الاموال 
الا ما جاء فيه نصءلانه شرع شريعة فلا يحل الك بها الا بنص .وأ جزنا ان 
حدس المرء على نفسهء لابه داخل فى عموم قوله عليه السلام :ان شئت حبست 
الأفدل رتكا لير مقا للاره أن كمدق فل اسه وغل ميرم لاله 
كله تصدق» وقد صحعن النى صلی الله عليه وسل : ادا :بنفسك فتصدق علءها 
قال او ممد: وذكر بض أهل الكلام فى هذ الباب حديثار واه 0 
فيغر ا وهو أنه أمرعليه السلامة قومام من جهيئة بادفاءر جل كان! صاء 
البرد .والادناء فى لغم م القتل فقتلوه ' 
قال على : وهذا حديث ادوب لا لصح البتة. بل نحن على يقين من انه 
E EOE‏ السلام أفصح ارب وأعر فهم فى لغتهم» ومأمور 
بالميا ان »وليس من الان أن ام٥‏ يكلام يقتفى عندم غير صراده دل ألله 
عليه وسلم )ولا <حة ة لهم فى فى قصة عدى فى الحہطین لان عديا من قمله اق سوء 
الفهم» وقذ كان لعدى فى قوله تعالىه ثم أتموا الصيام الى اليل » كفابة ف أن 
المراد خط الفحرمن خيط الليل» وقد كان بزل بعده من الةحر» ? وقد فعل 
فعل عدى سا ر الصحا ەر ضوانا لله عليهم وثم اهل اللغة» وأضاواق دا 
لم من الفحر »٠و‏ انتقلوا عن الظاهر الاول الى الظاهر النازل لعده »وهدا 
هوالذى لاوز لاحد تعدبه وبالله تعالى التوفيق وهو الموفق للصواب 


تم المزء الثالث و تلوه ان شاء الله تعالى الجزء الرابع 


مر حه ) 
1 الباب الثانى عشر : فى الا وامر والنواهى الواردة فى القرآن وكلامالنى 


سس 


۴۹ 
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فصل : 
فصل : 


EEE E 


فصل 


فصل : 


صلى الهعليه وسل 


: فى كيفية ورود الا مر 

: فى حمل الا وامر والاخيلر على ظواهرها 

: فى الا وامر أعلى الفور هى أم على التراخى م 

: فى الا وامر الموقت بوقت محدود الطرفين متى يجب أف اوله أم 


فى آخره ‏ والا مر المرتبط بصفة ماء والاأمر المؤقت بوقت 
محدود الأول غير محدود الا خر 

ف اة مض الا مر لي( 

فى الامر هل سكرر ابدا أو مجری منه مايستحق به المأمور امم 
فاعل لماامر به 


: فى التخمير 

: فى الأمر بعد الحظر ومراتب الشريعة 

ى دود الا مر بغ غات الد کر ظ 

: الطاب الوارد هل بخص به الاحرار دون العبيد أم يدخل 


فيه العبيد م 


فى او امر ورد فيها ذكر حكمه عليه السلام ولم أت فيها من 
لفغله صلى اله عليه وسل السبب اللحسكوم فيه 


" ورود حكمين بنقل يدل لفظه على أ نهماى أمر واحد لای أمرين 


صفحه 

۰ فصل : فى عطف الآ وامر لعضها على بعض 

6 فصل : فيه نبذ من تناقض القائلين بالوقف 

7 الباب الثالث عشر : فى حمل الاوامر وسائر الالفاظ كلها على العموم 
ظ وانظال قر ل من قال فى ذلك بالوت فا والخحصوص الامااخرجه 

عن الءعموم دايل -ق 

7 فصل : فى بيان العموم” والخصوص 

7 فصل : فى مسائل ٠ن‏ العموم والخصوص 

٤‏ فصل : من الكلام فى العموم 

5 فصل : من العموم 





